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اه إِلَيك لِتخرِج الناس مِن الظُّلُماتِ إِلَى كِتاب أَنزلْن{ القائل ،الحمد الله رب العالمين
 ]١:إبراهيم[} النورِ بِإِذْنِ ربهِم إِلَى صِراطِ الْعزِيزِ الْحمِيدِ 

ومن تبعهم ،وعلى آله وصحبه أجمعين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين
 .بإحسان إلى يوم الدين 

 :أما بعد
إِنَّ هذَا الْقُرآنَ يهدِي لِلَّتِي هِي أَقْوم ويبشر الْمؤمِنِين الَّذِين يعملُونَ { :قال تعالى

 }] ٩:الإسراء[الصالِحاتِ أَنَّ لَهم أَجرا كَبِيرا 
 .فهو يهدي لما فيه خير العباد في المعاش والمعاد 

ومن ثم فقد وجد ،اس لذلكحسب حاجة الن، ومنذ نزوله ما زال العلماء يفسرونه
ذلك لأن هذا الكتاب الخالد مهما أوتينا من علم ،مفسرون في جميع العصور الإسلامية

 قُلْ لَو كَانَ الْبحر مِدادا لِكَلِماتِ {:قال تعالى،وفهم لن نصل إلى أبعاده ومراميه كلها
بر اتكَلِم فَدنلَ أَنْ تقَب رحالْب فِدي لَنبا  رددا بِمِثْلِهِ مجِئْن لَو١٠٩:الكهف[ي و[ { 

  . علَّنا ننهل الترر اليسير من كنوزه ومن ثم نحاول الاقتراب من سواحله
 .وهو ما يعرف بجزء عم،هذا تفسير مختصر للجزء الثلاثين من القرآن الكريمو

 من القرآن وفي كثير من المدارس الشرعية يقررون عليهم تفسير هذا الجزء الأخير
 .الكريم 

والرد علـى   ،ففيهـا إثبـات يـوم القيامـة       ،نزلت قبل الهجرة  ، ومعظم سوره مكية  
حيث ، وأصـحابه  ����وتسلية للنبي   ،وبيان مصارع من وقف في وجه دعوة الحق       ،منكريه

فكانت آيات القرآن الكـريم كالبلسـم الشـافي         ،لاقوا من المشركين الأذى الشديد    
 .للنهاية حتى يثبتوا ،لآلامهم ومواجعهم

 :كانت طريقة عملي على الشكل التاليوقد 



 ٢

 . تقسيم الآيات حسب الموضوع الذي تدلُّ عليه -أولا
  ذكر أسباب الترول إن وجدت –ثانياً 
  ذكر فضائل السورة إن وجدت -ثالثاً
 . شرح المفردات -رابعاً

 .ليسهل حفظها،كل آية على حدة، شرح الآيات بشكل موجز–خامسا
 .ا ترشد إليه الآيات بشكل موجز  م– دساًسا

وابتعدت عن الاستطراد والحشو والآراء ،وقد اعتمدت على أمهات كتب التفسير
 .وقد خرجت الأحاديث بشكل مختصر .الضعيفة أو الشاذة

 }بابِ كِتاب أَنزلْناه إِلَيك مبارك لِيدبروا آياتِهِ ولِيتذَكَّر أُولُو الْأَلْ{ :قال تعالى
  ]٢٩:ص[

الصيام والْقُرآنُ :قَالَ ���� أَنّ رسولَ اللَّهِ ،وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو رضِي اللَّه عنهما
رب إِني منعته الطَّعام والشهواتِ بِالنهارِ فَشفِّعنِي :يقُولُ الصيام،يشفَعانِ لِلْعبدِ

 ١المستدرك للحاكم "منعته النوم بِاللَّيلِ فَيشفَّعانِ :قُولُ الْقُرآنُوي،فِيهِ
 أسأل االله تعالى أن ينفع به جامعه وقارئه وناشره والدال عليه  في الدارين 

  جمع وإعداد
 الباحث في القرآن والسنة  

 علي بن نايف الشحود 
 م ٢٣/٢/٢٠٠٩ هـ الموافق ل ١٤٣٠ صفر ٢٨   في 
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 صحيح) ٢٠٣٦(المستدرك للحاكم  - ١



 ٣

djäÛa@ñ‰ì�djäÛa@ñ‰ì�djäÛa@ñ‰ì�djäÛa@ñ‰ì�@@@@
òČîØßòČîØßòČîØßòČîØßLLLLòíe@æìÈi‰c@ïçëòíe@æìÈi‰c@ïçëòíe@æìÈi‰c@ïçëòíe@æìÈi‰c@ïçë@@@@

.�"#/��������א#34"�2�*�א�#1 �و0د����/#"�.א#34"�2�*�א�#1 �و0د����/#"�.א#34"�2�*�א�#1 �و0د����/#"�.א#34"�2�*�א�#1 �و0د
D�C�B�AD�C�B�AD�C�B�AD�C�B�A����

�C�B�A� � �G�F�E�D� � �L�K�J�I�H� � �O�N�M� � ��R�Q�P
S�� �X�W�V�U�T� ��[�Z�Y� ��^�]�\�� ��a�`�_
b� � �f�e�d�c� � �j�i�h�g� � �o�n�m�l�k�

y�x�w�v�u�ts�r�q�p� � �~�}�|�{�z���

@�A�B��

 :الآية الأولىأسباب نزول 
عم يتساءَلُونَ عنِ النبأِ " :فَنزلَت،جعلُوا يتساءَلُونَ ���� لَما بعِثَ النبِي :"قَالَ،عنِ الْحسنِ

  ".٢"الْعظِيمِ 
 :المفردات 
 يسأل بعضهم بعضا... يتساءَلُونَ  ... ١

 من الوحي والبعث بعد الموت ���� ما جاء به محمد ... عنِ النبأِ العظِيمِ  ... ٢

 بين مصدق ومكذب... مختلِفُونَ  ... ٣

 ردع وزجر عن الاختلاف فيه... كَلاَّ  ... ٤

 ة تكذيبهمقبعا... سيعلَمونَ  ... ٤

 فراشا... مِهادا  ... ٦

 لتثبيت الأرض... والجِبالَ أَوتادا  ... ٧

 أصنافا وأضدادا... أَزواجا  ... ٨

 قطعا للحركة لتحصل الراحة لأبدانكم... نومكُم سباتا  ... ٩

                                                 
 )٣٦٠ / ١٢ (- تفسير ابن أبي حاتم  - ٢



 ٤

 سترا لكم بظلمته كاللباس... اللَّيلَ لِباسا  ... ١٠

 مشرقا تحصلون فيه ما تعيشون به... النهار معاشا  ... ١١

 سموات سبعا محكمات... سبعا شِدادا  ... ١٢

 صباحا منيرا وقادام... سِراجا وهاجا  ... ١٣

 السحاب الممتلئ ماء... المُعصِراتِ  ... ١٤

 ماء منصبا متتابعا... ماءً ثَجاجا  ... ١٤

 بساتين ملتفة الأشجار... جناتٍ أَلْفَافًا  ... ١٦

 :شرح الآيات
  خبرِ البعثِ الذِي يختلِفُونَ فِيهِ؟إِنهم يسأَلُونَ عنِ الخَبرِ العظِيمِ الهَائِلِ )٢(عنِ النبإِ الْعظِيمِ 

ومِن ،فَمِن قَائِلٍ إِنه مستحِيلُ الوقُوعِ،الذِي اختلَفُوا فِي أَمرِهِ) ٣(الَّذِي هم فِيهِ مختلِفُونَ 
 .شاك فِي أَمرِهِ 
 كَما زعم هؤلاَءِ المُشرِكُونَ مِن أَنه لاَ أَنَّ الأَمر لَيس:يخبِر االلهُ تعالَى) ٤(كَلَّا سيعلَمونَ 
 .وهناك حِساب ،فَهناك بعثٌ) كَلاَّ ( ولاَ نشور ،بعثَ بعد المَوتِ

حِينما ،ويتهدد االلهُ تعالَى المُنكِرِين المُكَذِّبِين بِأَنهم سيعلَمونَ حقِيقَةَ ما كَانوا ينكِرونَ
فُسِهِمبِأَن هوناينعا ،ييناةِ الدلٍ فِي الحِيمع مِن بسا اكْتمانٍ عسأَلُ كُلُّ إِنسي حِينو. 

ونِ ثُم كَرر االلهُ تعالَى تهدِيده لِهؤلاَءِ المُكَذِّبِين بِأَنهم سيعلَمونَ بِد) ٥(ثُم كَلَّا سيعلَمونَ 
 .عِندما يحِلُّ بِهِم النكَالُ يوم القِيامةِ ،شك حقِيقَةَ ما كَانوا ينكِرونَ

ويشكُّونَ ،كَيف ينكِر هؤلاَءِ حدوثَ البعثِ:يقُولُ تعالَى) ٦(أَلَم نجعلِ الْأَرض مِهادا 
فَلْينظُروا ،وباهِرِ حِكْمتِهِ،وعلَى إِحاطَةِ عِلْمِهِ، قُدرةِ االلهِ تعالَىوهم يعايِنونَ ما يدلُّ علَى،فِيهِ

 وينتفِعونَ بِخيراتِها؟،إِلَى الأَرضِ كَيف جعلَها االلهُ ممهدةً موطَّأةً لِلناسِ يقِيمونَ علَيها
لِكَيلاَ ،االلهُ الجِبالَ كَالأَوتادِ أَرسى بِها الأَرضِ وثَبتهاوكَيف جعلَ ) ٧(والْجِبالَ أَوتادا 

 تضطَرِب وتمِيد بِالناسِ والخَلاَئِقِ علَيها؟
هما ولِيتِم بين،وخلَق االلهُ البشر ذَكَراً وأُنثَى لِيأْنس أَحدهما بِالآخرِ) ٨(وخلَقْناكُم أَزواجا 

 .التعاونُ علَى العيشِ وحِفْظِ النسلِ 



 ٥

لِترتاح الأَبـدانُ مِمـا     ،وجعلَ نومكُم فِي اللَّيلِ قَاطِعاً لِلْحركَةِ     ) ٩(وجعلْنا نومكُم سباتا    
لاَ النـوم لَفَقَـدتِ الأَبـدانُ       ولَو،تكَابِده مِن عناءِ النهارِ فِي السعيِ فِي أُمـورِ المَعـاشِ          

 وانقَطَعت عنِ العملِ ،وأُرهِقَت،نشاطَها
ومغطياً ،وجعلَ االلهُ تعالَى اللَّيلَ ساتِراً لِلأَجسامِ عنِ العيونِ بِظُلْمتِهِ) ١٠(وجعلْنا اللَّيلَ لِباسا 

 . يغطِّي الجِسم ويستره وكَأَنه اللِّباس الذِي،لَها
وجعلَ االلهُ النهار مشرِقاً بِالضياءِ لِيتمكَّن الناس مِن التصرفِ ) ١١(وجعلْنا النهار معاشا 

 .والسعيِ فِي طَلَبِ الرزقِ والمَعاشِ ،فِيهِ
ومحكَمةِ ،وخلَق االلهُ فَوق الناسِ سبع سماواتٍ قَوِيةِ الأَسرِ) ١٢(وبنينا فَوقَكُم سبعا شِدادا 

 .ولَيس فِيها تصدع ولاَ فُطُور ،النسجِ والوضعِ
لضـياءِ  وجعلَ الشمس سِراجاً منِيراً متلأَلِئاً بالِغاً الغايةَ فِـي ا  ) ١٣(وجعلْنا سِراجا وهاجا    

 .لِتنتفِع بِها الكَائِنات الحَيةُ التِي تعِيش علَى سطْحِ الأَرضِ ،والحَرارةِ
وأَنزلَ االلهُ تعالَى مِن السحابِ المُثَقَلِ بِالمَاءِ مطَـراً         ) ١٤(وأَنزلْنا مِن الْمعصِراتِ ماءً ثَجاجا      

ابِ والسصِبالان لاَنِ كَثِيري.. 
لِيخـرِج االلهُ تعـالَى بِهـذَا المَـاءِ حبـاً يقْتـات بِـهِ              ) ١٥(لِنخرِج بِهِ حبـا ونباتـا       

اسالن،هونخِرديو، مهامعأَن همطْعتطِباً،وكَلُ رؤضِراً ياتاً خبنضِ  ،والأَر بـدلُ جدبتي بِذَلِكو
 .إِلَى خِصبٍ 

ويخرج بِهذَا المَاءِ المُنزلِ مِن السماءِ بساتِين وحدائِق ملْتفَّةُ الأَشـجارِ           ) ١٦(وجناتٍ أَلْفَافًا   
 .والروائِحِ والأَلْوانِ ،تخرِج الثِّمار والفَواكِه ذَات الطُّعومِ المُختلِفَةٍ،والأَغْصانِ

 مغزى الآيات
 من قوله ألم نجعل الأرض الآياتاهر القدرة والعلم والحكمة والرحمة الإِلهية في كل  مظ-١

 .مهادا إلى قوله وجنات ألفافا

 تقرير عقيدة البعث والجزاء والنبوة والتوحيد وهي التي اختلف الناس فيها ما بين -٢
 .ومصدق ومكذب ،مثبت وناف

لناس عند نزع الروح ساعة  سيحصل العلم الكامل ذه المختلف فيها بين ا-٣
 .ولكن لا فائدة من العلم ساعتها إذ قضي الأمر وانتهى الخلاف ،الموت



 ٦

آية لِنخرِج بِهِ حبا ونباتاً وجناتٍ أَلْفافاً تشمل كل أنواع النبات الثلاثة التي تنبت من  -٤
  الأرض
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٢٢ ...  المردة المخالفون للرسل... لِلطَّاغِين 

 مرجعا ومأوى لهم... مآبا  ... ٢٢

٢٣ ...  ماكثين... لابِثِين 

 دهورا لااية لها... أَحقَابا  ... ٢٣

 نوما... بردا  ... ٢٤

 الماء الحار... حمِيما  ... ٢٥

 صديدا... غَساقًا  ... ٢٥

٢٦ ... زجزاء موافقا لأعمالهم... اءً وِفَاقًا ج 

 لا يعتقدون بالحساب... لا يرجونَ  ... ٢٧
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الآياتشرح : 
موعِداً مقَدراً ،وهو يوم الفَصلِ،ويكُونُ يوم القِيامةِ) ١٧(إِنَّ يوم الْفَصلِ كَانَ مِيقَاتا 

ويحاسِبهم علَى ،ولِين والآخِرِين مِن الخَلاَئِقِ لِيفْصِلَ بينهميجمع االلهُ تعالَى فِيهِ الأَ،لِلْبعثِ
الِهِممأَع، حِقتسا يكُلاً بِم زِيجيو 

( وفِي ذَلِك اليومِ يقُوم المَلَك المُكَلَّف بِالصورِ ) ١٨(يوم ينفَخ فِي الصورِ فَتأْتونَ أَفْواجا 
تاً ووثَ صدفِيهِ أَح فِخنٌ إِذَا نقَر والَى) هعرِ االلهِ تفْخِ فِيهِ بِأَمبِالن، مِن اسالن جرخفَي

ورِهِماتٍ،قُباعماتٍ جاعمرِ جشإِلَى المَح رِعِينسونَ مأْتياعِي،وونَ الدعبتي مهو 
ويذْهب التماسك ،وتنشق السماءُ وتتصدع) ١٩(بوابا وفُتِحتِ السماءُ فَكَانت أَ

القَوِي،لْوِينِ العفِي نِظَامِ الكَو دِيعالب قاسنالتو،ابوا الأَبهكَأَنو وعدو الصدبفَت. 
وتصبِح ،المَعروف وتماسكُها،الجِبالِويذْهب ثَبات ) ٢٠(وسيرتِ الْجِبالُ فَكَانت سرابا 

وكَذَلِك ،فَإِذَا اقْترب الإِنسانُ مِنه لَم يجِده شيئاً،كَالسرابِ الذِي يرى مِن بعدٍ فَيظن شيئاً
وهِي لَيست ،إِلَيهِ أَنها شيءٌفَإِنَّ الناظِر إِلَيها يخيلُ ،حالُ الجِبالِ فِي ذَلِك اليومِ المَهولِ

كَما جاءَ فِي آيةٍ ،ثمَّ تنسف وتحمِلُها الرياح،وانبِثَاثِ جواهِرِها،لِتفَرقِ أَجزائِها،بِشيءٍ
 .أُخرى 

م معدةً ومرصدةً وفِي ذَلِك اليومِ العظِيمِ تكُونُ جهن) ٢١(إِنَّ جهنم كَانت مِرصادا 
ا ،لِلطَّاغِينينلِهِ فِي الدموءِ عا بِسحِقُّهتسي نونَ مقَّبرتا يهتنزخو. 

وتكُونُ ،وتكُونُ النار معدةً ومرصدةً لِلطُّغاةِ العاتِين عن أَمرِ ربهِم) ٢٢(لِلطَّاغِين مآبا 
هجِعرم مهصِيرمو م. 

 .يتبع بعضها بعضاً ،وسيمكُثُونَ فِي النارِ دهوراً متلاَحِقَةً) ٢٣(لَابِثِين فِيها أَحقَابا 
ولاَ يذُوِق المُجرِمونَ فِي جهنم برداً يبرد حر ) ٢٤(لَا يذُوقُونَ فِيها بردا ولَا شرابا 

طَشِ ،عِيرِالسالع مِن ويهِمراباً يرلاَ شو. 
وهوالمَاءُ المُتناهِي فِي الحَرارةِ (ولاَ يذُوقُونَ فِي النارِ إِلاَّ الحَمِيم ) ٢٥(إِلَّا حمِيما وغَساقًا 

(، اقسوالغ )َأ سِيلُ مِنالذِي ي قروالع تِنالمُن دِيدوالص حالقَي وهارِ ولِ النادِ أَهسج. ( 
هو جزاءٌ موافِق لأَعمالِهِم ،وهذَا الذِي صاروا إِلَيهِ مِن العقُوبةِ والعذَابِ) ٢٦(جزاءً وِفَاقًا 

 .فَكَأَنما وافَق العذَاب الذَّنب ،التِي كَانوا يعملُونها فِي الدنيا،المُنكَرةِ



 ٩

مها إِنابونَ حِسجروا لَا ياتِ) ٢٧( كَانكَروا المُنكَبتقَدِ ارو، لَم مهوا لأَنمرأجوا وكَفَرو
 .وأَنه سيحاسِبهم علَى أَعمالِهِم ،يكُونوا يعتقِدونَ أَنهم سيرجِعونَ إِلَى االلهِ

والآياتِ الدالَّةِ ،وكَانوا يكَذِّبونَ تكْذِيباً شدِيداً بِجمِيعِ البراهِينِ) ٢٨(وكَذَّبوا بِآياتِنا كِذَّابا 
وعلَى صِدقِ ما جاءَ فِي القُرآنِ ،وعلَى صِدقِ النبواتِ،ووحدانِيتِهِ،علَى وجودِ االلهِ تعالَى

 .المُنزلِ مِن عِندِ االلهِ تعالَى 
يكُلَّ شا وابكِت اهنيص٢٩(ءٍ أَح (الِهِممأَع مِيعج هِملَيالَى ععى االلهُ تصأَح قَدا ،وهتأَثْبو

ولِذَلِك فَإِنهم لاَ يستطِيعونَ أَنْ ،المَلاَئِكَةُ المُطَهرونَ الحَفَظَةُ فِي صحائِف أَعمالِ هؤلاَءِ كِتابةً
 . مِما كَانوا يعملُونَ يجحدوا شيئاً

ويقَالُ لأَهلِ النارِ ذُوقُوا ما أَنتم فِيهِ مِن العذَابِ ) ٣٠(فَذُوقُوا فَلَن نزِيدكُم إِلَّا عذَابا 
 .فَلَن نزِيدكُم إِلاَّ عذَاباً مِن جِنسِهِ ،الأَلِيمِ

 مغزى الآيات
 .المين  التنديد بالطغيان وبيان جزاء الظ-١

 . التنديد بالتكذيب بالبعث والمكذبين به -٢

 . أعمال العباد مؤمنهم وكافرهم كلها محصاة عليها ويجزون ا -٣

 . تقرير عقيدة البعث والجزاء بذكر آثارها -٤

  ايته إمكان وعدم الآخرة أبدية العذاب في الدار -٥
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 :قال تعالى
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 :المفردات

 فوزا بالجنة متترها... مفَازا  ... ٣١

٣٣ ...  اعِبفتيات شابات نواهد... كَو 

 في سن واحدة... أَترابا  ... ٣٣

 كأسا مليئة من خمر الجنة... كَأْسا دِهاقًا  ... ٣٤

 كذبا،باطلا... لَغوا  ... ٣٥

 عطاءً كثيراً كافيا... عطَاءً حِسابا  ... ٣٦

 :شرح الآيات
والنعِيمِ ،وما أَعد لَهم مِن الكَرامةِ،ويخبِر االلهُ تعالَى عنِ السعداءِ) ٣١(إِنَّ لِلْمتقِين مفَازا 

وَفَوزاً بِالنعِيمِ ،ن يتقُونَ ربهم جناتٍ ومتنزهاتٍ نضِرةًإِنَّ لِلْمؤمِنِين الذِي:فَيقُولُ تعالَى،المُقِيمِ
 .وبِالنجاةِ مِن العِقَابِ ،والثَّوابِ

وكُلِّ ،فِيها أَشجار النخيلِ والأَعنابِ) حدائِق ( ولَهم بساتِين مسورةٌ ) ٣٢(حدائِق وأَعنابا 
 .مراتِ الثَّ

قَد تكَعبت أَثْداؤهن ولَم ،ولَهم فِيها حور حِسانٌ صِباح الوجوهِ) ٣٣(وكَواعِب أَترابا 
 .وهن أَبكَار متماثِلاَت فِي الأَعمارِ ،)وهذَا دلِيلٌ علَى صِغرِ سِنهِن ( ،تترهلْ

تدار علَى شارِبِيها وقَد وصفَها تعالَى فِي ، ولَهم كَأْس مِن الخَمرِ ملأْى)٣٤(وكَأْسا دِهاقًا 
 .فَهِي لَيست كَخمرِ الدنيا ،آياتٍ أُخرى بِأَنها خمر لاَ تغتالُ العقُولَ

لَى أَلْسِنتِهِم حِين يشربونَ الخَمر لَغو ولا يجرِي ع) ٣٥(لَا يسمعونَ فِيها لَغوا ولَا كِذَّابا 
 .كَما يجرِي بين الشارِبِين فِي الحَياةِ الدنيا ،ولاَ يكَذِّب بعضهم بعضاً،الكَلاَمِ
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هم علَى هو جزاءٌ مِنه لَ،وهذَا الذِي أَعطَاهم االلهُ) ٣٦(جزاءً مِن ربك عطَاءً حِسابا 
 .وهو عطَاءٌ ،وزادهم علَيهِ فَضلاً مِنه وإِحساناً،أَعمالِهِم الصالِحةِ فِي الحِياةِ الدنيا

ى الآياتِمغز 
 . الفوز والنجاة والخلاص مما فيه أهل النار-١

وهذا هو الأمن ،ر التمتع بالرياض الغناء والحدائق أوالبساتين المتنوعة الأشجار والأثما-٢
 .الغذائي

اللدات الأقران في ، الاستمتاع بالحور الكواعب ذوات النواهد التي تكعبت أثداؤهن-٣
 .وهذا هو الإشباع الجنسي أو الغريزي،السن

 ، تناول الكؤوس المترعة الملأى بالخمور غير المسكرة-٤

 حيث لا يسمع أهلها باطلا من الكلام، الأمن النفسي في الجنة-٥
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 :المفردات
٣٨ ...  وحجبريل... الر 

٤٠ ... ا قَدم اهدي تما أسلفه في الدنيا من خير أو شر... م 

 :شرح الآيات
يخبِر االلهُ تعالَى   ) ٣٧(رب السماواتِ والْأَرضِ وما بينهما الرحمنِ لَا يملِكُونَ مِنه خِطَابا           

والمُـدبر  ،خالِقُهمـا ومالِكُهما  و،وَأَنـه رب السـماواتِ والأَرضِ     ،عن عظَمتِـهِ وجلاَلِهِ   
 .لاَ يملِك أَحد مِن أَهلِهِما ابتِداءً ومباشرةً مخاطَبته تعالَى إٍلاَّ بِإِذْنِهِ ،لِشؤونِهِما

           الر أَذِنَ لَه نونَ إِلَّا مكَلَّمتا لَا يفلَائِكَةُ صالْمو وحالر قُومي موا      يابـوقَـالَ صو نم٣٨(ح (
وقِيلَ أَيضاً  .فَقَالَ ابن عباسٍ إِنها أَرواح بنِي آدم        :اختلَف المُفَسرونَ حولَ المُرادِ بِالروحِ هنا     

 لاَمهِ السلَيرِيلُ عجِب هإِن. ظِيمع لكم ولْ هقَيِلَ بو. 

يقُومونَ بين يدي ربهِم صفّاً ، المَلاَئِكَةَ علَى جلاَلَةِ أَقْدارِهِم ورفِيعِ درجاتِهِمإِنَّ:ومعنى الآيةِ
إِلاَّ إِذَا ،ووقُوفاً عِند منازِلِهِم،إِجلاَلاً لِربهِم العظِيمِ،لاَ يستطِيعونَ أَنْ يتكَلَّموا فِي هذَا اليومِ

أَذِنَ لَهمهبر اباً ،موقاً صلاً صِدقَالُوا قَوو. 
وذَلِك اليوم آتٍ متحقِّق لاَ ريب ) ٣٩(ذَلِك الْيوم الْحق فَمن شاءَ اتخذَ إِلَى ربهِ مآبا 

فَمن شاءَ عمِلَ ،كَشف فِيهِ الضمائِروتت،وهو يوم تبلَى فِيهِ السرائِر وتختبر،ولاَ مفَر مِنه،فِيهِ
 .ويبعِده مِن عِقَابِهِ ،ويدنِيهِ مِن كَرامتِهِ وثَوابِهِ،صالِحاً يقَربه مِن ربهِ
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افِر يا لَيتنِي كُنت ترابا إِنا أَنذَرناكُم عذَابا قَرِيبا يوم ينظُر الْمرءُ ما قَدمت يداه ويقُولُ الْكَ
 وفِي ذَلِك - لأَنَّ كُلَّ آتٍ قَرِيب -وهو آتٍ قَرِيب ،إِنا نحذِّركُم عذَاب يومِ القِيامةِ) ٤٠(

ه خيراً سر بِهِ فَإِنْ كَانَ عملُ،ويراها جمِيعاً،اليومِ ينظُر كُلُّ إِنسانٍ إِلَى أَعمالِهِ فِي الدنيا
رشبتاسمٍ،ودنةَ ماعس ولاَت دِمئاً نيإِنْ كَانَ سكَانَ ،و هأَن مِ لَووالي فِي ذَلِك ى الكَافِرنمتيو

ذَا العِقَاب الأَلِيم حتى لاَ يعاقَب ه،فِي الدنيا حجراً أَو تراباً لاَ يجرى علَيهِ التكْلِيف بِعِبادةٍ
 .فِي الآخِرةِ 

ى الآياتِمغز 
 هما العظمة والجلال : للّه تعالى في الدنيا والآخرة صفتان عظيمتان-١

 . اقتضت عظمة اللّه ألا يقدر أحد على مخاطبته يوم القيامة إلا لمن أذن له بالشفاعة-٢

بهم وخوفا منه وخضوعا  لا يتكلم جبريل والملائكة في موقف القيامة إجلالا لر-٣
 فكيف يكون حال غيرهم ؟،له

 . إن يوم القيامة كائن واقع حتما لا شك فيه-٤

 . إن يوم القيامة وما فيه من العذاب قريب الوقوع-٥

 يتمنى الكافر يوم القيامة لما يرى من أنواع العذاب أن يكون ترابا أو حيوانا غير -٦
 .مكلف بشيء
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 ١٢أسباب نزول الآية الآية
لئن :أَإِنا لَمردودونَ فِي الْحافِرةِ ؟ قال كفار قريش:لما نزل قوله:عن محمد بن كعب قال
 .تِلْك إِذاً كَرةٌ خاسِرةٌ:قالُوا:فترلت،حيينا بعد الموت لنخسرن

 :المفردات
 معناها... الكلمة ... رقم الآية 

 الملائكة تترع أرواح الكفار بشدة وألم... والنازِعاتِ غَرقًا  ... ١

 الملائكة تسل أرواح المؤمنين بخفة ورفق... والناشِطَاتِ نشطًا ..  .٢

 الملائكة تترل من السماء إلى الأرض كالسباحة... والسابِحاتِ سبحا  ... ٣

 الملائكة تسبق بأرواح المؤمنين إلى الجنة... فالسابِقَاتِ  ... ٤

 لى تدبير الأوامر وتنفيذهاالملائكة تتو... فالمُدبراتِ أَمرا  ... ٥

 نفخة الموت... يوم ترجف الراجِفَةُ  ... ٦

 نفخة القيام لرب العالمين... تتبعها الرادِفَةُ  ... ٧

 خائفة قلقة... واجِفَةٌ  ... ٨

 ذليلة... خاشِعةٌ  ... ٩

 الحالة الأولى وهي الحياة... الحَافِرةِ  ... ١٠
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 بالية ... نخِرةً ... ١١

 صيحة واحدة وهي نفخة البعث من القبور... زجرةٌ واحِدةٌ  ... ١٣

 أحياء على وجه الأرض... هم بِالساهِرةِ  ... ١٤

 :شرح الآيات
اراً بدأَ االلهُ سبحانه فِي هذِهِ السورةِ بِالقَسمِ بِبعضِ مخلُوقَاتِهِ إِظْه) ١(والنازِعاتِ غَرقًا 

وعرضِ الخَلاَئِقِ ،مِن أَمرِ البعثِ ���� علَى أَنَّ ما جاءَ بِهِ رسولُ االلهِ محمد ،لِعظَمةِ شأْنِها
الِهِمملَى أَعع مهازِيجةِ لِيامالقِي موي هِمبلَى ربِ فِيهِ. .عيلاَ ر قح وةِ ،هامالقِي موكُونُ ييسو

الُيوفِيهِ الأه ظُمعماً تو،ارصفِيهِ الأَب عشختو. . احوأَر زِعنالمَلاَئِكَةُ ت هِي اتازِعالنو
ومِنهم من تأْخذُ ،فَتغرق فِي نزعِها،فَمِنهم من تنزِع المَلاَئِكَةُ روحه وتأْخذُها بِعسرٍ،البشرِ

 .وكَأَنما حلَّته مِن نِشاطٍ ،سهولَةٍروحه بِ
ومِن المَلاَئِكَةِ من تنشِطُ أَرواح البشرِ وتاْخذُها بِسهولَةٍ ) ٢(والناشِطَاتِ نشطًا 

 .وكَأَنما تحلُّها مِن نِشاطٍ ،ورِفْقٍ
 : فِي تحدِيدِ معنى السابِحاتِ هنااختلَف المُفَسرونَ) ٣(والسابِحاتِ سبحا 

 . فَمِنهم من قَالَ إِنها المَلاَئِكَةُ -

 . ومِنهم من قَالَ إِنها النجوم السائِرةُ فِي أَفْلاكِها سيراً هادِئاً كالسبحِ فِي المَاءِ -

 .بِحةُ فِي المَاءِ إِنها السفُن السا: ومِنهم من قَالَ-
 :وفِي تفْسِيرِ معناها أَقْوالٌ) ٤(فَالسابِقَاتِ سبقًا 

أَو سبقَت بِالأَرواحِ إِلَى ، فَمِنهم من قَالَ إِنها المَلاَئِكَةُ سبقَت إِلَى الإِيمانِ والتصدِيقِ-
 .مستقَرها فِي الجَنةِ أَوِ النارِ 

 .إِنها الخَيلُ تسبِق فِي سبِيلِ االلهِ :ومِنهم من قَالَ -

 .إِنها النجوم المُسرِعات عن غَيِرها فِي سبحِها : ومِنهم من قَالَ-
مر فِي السماءِ والأَرضِ قِيلَ إِنَّ المُدبراتِ هنا تعنِي المَلاَئِكَةَ تدبر الأَ) ٥(فَالْمدبراتِ أَمرا 

 .بِأَمرِ ربها 
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فَترجف الأَرض رجفَةً شدِيدةً ،حِين تقُوم الساعةُ ينفَخ فِي الصورِ) ٦(يوم ترجف الراجِفَةُ 
 ) .مِ وهذَا جواب القَس( ويسمع لَها صوت شدِيد ،تتحرك مِنها الجِبالُ

فَتدك الأَرض ،ثُم تتبع النفْخةَ الأُولَى نفْخةٌ ثَانِيةٌ هِي الرادِفَةُ) ٧(تتبعها الرادِفَةُ 
 .ويبعثُ االلهُ الخَلاَئِق ،وتنتثِر الكَواكِب،وتنشق السماءُ،والجِبالُ

هلَع قُلُوب الكُفَّارِ حِين يتأَكَّدونَ أَنَّ ما جاءَ بِهِ الرسولُ فَت) ٨(قُلُوب يومئِذٍ واجِفَةٌ 
قوا ،حكَذَّبوا وكَفَر مهأَنو. 

 .ويظْهر فِيها الخَوف والذِّلَّةُ ،وتخشع أَبصارهم) ٩(أَبصارها خاشِعةٌ 

كَانَ كُفَّار قُريشٍ يستبعِدونَ وقُوع البعثِ بعد ) ١٠(حافِرةِ يقُولُونَ أَإِنا لَمردودونَ فِي الْ
 )الحَافِرةِ ( المَوتِ،وبعد أَنْ يصِير الناس فِي القُبورِ

نْ نصِير عِظَاماً أَنرد إِلَى الحَياةِ مرة أُخرى بعد أَ:وكَانوا يقُولُونَ) ١١(أَإِذَا كُنا عِظَاما نخِرةً 
 نخِرةً بالِيةً متفَتتةً؟

إِنه إِذَا صح ما قِيلَ لَهم مِن أَنهم سيبعثُونَ مِن :وقَالُوا) ١٢(قَالُوا تِلْك إِذًا كَرةٌ خاسِرةٌ 
تِهِموم دعب وِرِهِمقُ،قُبوا بِوكَذَّب مهونَ لأَناسِرخ مثِفَهعوعِ الب. 

ولاَ تظُنوه ،لاَ تستبعِدوا ذَلِك:ورد االلهُ تعالَى علَيهِم قَائِلاً) ١٣(فَإِنما هِي زجرةٌ واحِدةٌ 
 )نِيةُ وقِيلَ إِنها النفْخةُ الثَّا(فَإِنما هِي صيحةٌ واحِدةٌ تطْلَق بِإِذْنِ االلهِ ،عسِيراً علَى االلهِ

 ) أَو فِي أَرضِ المَحشرِ (فَإِذَا بِالناسِ كُلِّهم أَحياءٌ علَى وجهِ الأَرضِ) ١٤(فَإِذَا هم بِالساهِرةِ 
 مغزى الآيات

 بيان أن االله تعالى يقسم بما يشاء من مخلوقاته بخلاف العبد لا يجوز له أن يقسم بغير -١
 .ربه تعالى 

 ؤمن تترع عند الموت نزعاً سريعاً لا يجد من الألم ما يجده الكافر  بيان أن روح الم-٢

 . تقرير عقيدة البعث والجزاء بالإِقسام عليها وذكر كيفية وقوعها -٣

وتتبعها ،وتتحرك وتضـطرب  ،في يوم القيامة الرهيـب ترجـف الأرض والجبـال          -٤
 هي الراجفة:والأرض،فتنشق وتنتثر،السماء
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وأبصار أصحاا ،ذين ماتوا على غير دين الإسلام خائفة وجلة تكون قلوب الكفار ال-٥
 .منكسرة ذليلة من هول ما ترى
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 :المفردات
 اسم للوادي المقدس... طُوى  ... ١٦

 جاوز الحد بادعائه الربوبية والألوهية... طَغى  ... ١٧

 تتطهر... تزكَّى  ... ١٨

 العصا واليد البيضاء... الآيةَ الكُبرى  ... ٢٠

 يجمع جنوده... يسعى  ... ٢٢

٢٣ ... شفَح جمع السحرة والجنود... ر 

 عقوبةٌ و جزاء... نكَالَ  ... ٢٥

 :شرح الآيات
واستِهزاؤهم ،تكْذِيب قُريشٍ لَه ���� شق علَى رسولِ االلهِ ) ١٥(هلْ أَتاك حدِيثُ موسى 

ولِيعلَم أَنَّ ،ويثَبت قَلْبه،لِيسلِّيه،ونَمع فِرع،علَيهِ السلاَم،فَذَكَّره االلهُ تعالَى بِقِصةِ موسى،بِهِ
 اءِ االلهِ المُكَذِّبِيندلَى أَعلِ عسةَ لِلراقِبالع. 

هلِ اتصلَ بِك :���� فَقَالَ تعالَى لِرسولِهِ الكَرِيمِ ) ١٦(إِذْ ناداه ربه بِالْوادِ الْمقَدسِ طُوى 
 وهو فِي وادِي طُوى المُطَهرِ المُباركِ؟،نما كَلَّمه ربه نِداءًحِي،خبر موسى

أَمر االلهُ تعالَى عبده موسى بِأَنْ يذْهب إِلَى فِرعونَ ) ١٧(اذْهب إِلَى فِرعونَ إِنه طَغى 
 .وإِلَى الكَف عنِ الطُّغيانِ والاستِعلاَءِ علَى الناسِ ، االلهِوأَنْ يدعوه إِلَى عِبادةِ،الطَّاغِيةِ المُتجبرِ



 ١٩

هلْ ترغَب فِي أَنْ تطَهر نفْسك مِن الآثَامِ التِي :فَقُلْ لَه) ١٨(فَقُلْ هلْ لَك إِلَى أَنْ تزكَّى 
 انغمست فِيها؟ وتزكِّيها؟

فَيخضع قَلْبك ،وهلْ ترِيد أَنْ أَدلَّك علَى عِبادةِ ربك) ١٩(تخشى وأَهدِيك إِلَى ربك فَ
اشِعاً ،لَهطِيعاً خم بِحصيو. 

أَراه موسى ،ولَما لَم يقْنع فِرعونُ بِدعوةِ موسى وحججِهِ العقْلِيةِ) ٢٠(فَأَراه الْآيةَ الْكُبرى 
وهِي انقِلاَب العصا ،وصِحةِ ما يدعوه إِلَيهِ،علَى صِدقِ نبوتِهِ،ومعجِزةً كُبرى،ناً قَوِياًبرها

 وإِخراج يدِهِ مِن جيبِهِ بيضاءَ تتلأْلأُ مِن غَيرِ سوءٍ ولاَ مرضٍ ،حيةً عظِيمةً
 .وخالَف ما أَمره بِهِ ربه مِن الطَّاعةِ ،رعونَ بِالحَقفَكَذَّب فِ) ٢١(فَكَذَّب وعصى 
غَير متدبرٍ عاقِبةَ ،وأَخذَ فِي السعيِ لِمواجهةِ الحَق بِالباطِلِ،ثُم تولَّى) ٢٢(ثُم أَدبر يسعى 

 .أَمرِهِ 
ويرسِلُ فِيهِم الحَاشِرِين لِيجمعوا لَه ،ي قَومِهِفَأَخذَ ينادِي فِ) ٢٣(فَحشر فَنادى 

 .والآياتِ التِي جاءَهم بِها مِن عِندِ ربهِ ،لِمواجهةِ موسى،ويحشروهم إِلَيهِ،السحرةَ
فَلاَ سلْطَانَ فِي أَرضِ مِصر ،الأَعلَىإِنه ربهم :وقَام فِيهِم قَائِلاً) ٢٤(فَقَالَ أَنا ربكُم الْأَعلَى 

 هلْطَانلُو سعي. 
وجعلَه عِبرةً لأَمثَالِهِ فِي ،فَانتقَم االلهُ مِنه) ٢٥(فَأَخذَه اللَّه نكَالَ الْآخِرةِ والْأُولَى 

 .د المَرفُود وبِئْس الرفْ،ويعذِّبه االلهُ فِي الآخِرةِ فِي جهنم.الدنيا
وفِيما أَنزلَه االلهُ بِفِرعونَ مِن العقُوبةِ والنكَالِ فِي ) ٢٦(إِنَّ فِي ذَلِك لَعِبرةً لِمن يخشى 

 .لَعِظَةٌ وعِبرةٌ لِمن لَه عقْلٌ تؤثِّر فِيهِ المَوعِظَةُ ،الدنيا والآخِرةِ
 مغزى الآيات 

 .اعي إلى االله تعالى وحمله على الصبر في دعوته حتى ينتهي ا إلى غاياا  تسلية الد-١

 . مناجاة موسى لربه تعالى وأنه كلمه ربه كفاحاً بلا واسطة إثبات -٢

  تقرير أن لا تزكية للنفس البشرية إلا بالإِسلام أي بالعمل بشرائعه -٣

 تعالى إنما يخشى االله من عباده العلماء  لا تحصل الخشية من االله للعبد إلا بعد معرفة االله-٤
. 
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 وجود المعجزات لا يستلزم الإِيمان فقد رأى فرعون أعظم الآيات كالعصا واليد وما -٥
 .آمن 

 . التنديد والوعيد الشديد لمن يدعي الربوبية والألوهية فيأمر الناس بعبادته -٦
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 :المفردات
 جعلها عالية البناء... رفَع سمكَها  ... ٢٨

 مستوية الأرجاء بلا عيب... فَسواها  ... ٢٨

 دجعله مظلما حالك السوا... أَغْطَش لَيلَها  ... ٢٩

 أنار ارها جعله مضيئا نيرا... وأَخرج ضحاها  ... ٢٩

 بسطها وأخرج منها الماء والمرعى... دحاها  ... ٣٠

 أثبتها... أَرساَها  ... ٣٢

 :شرح الآيات
وينكِرونَ ،ي العِداءَويقُولُ تعالَى لِمن يناصِبونَ النبِ) ٢٧(أَأَنتم أَشد خلْقًا أَمِ السماءُ بناها 

ورشثَ والنعالب:لْقِكُمخ مِن ظَماتِ أَعاومالس لْقونَ أَنَّ خلمعت اسا النها أَيي كُمأَنَّ ،إِنو
ائِكُمشإِنو اعِكُمدإِب مِن بعا أَصاءَهشإِنا وهاعدإِب،اهلَقْنخ فَقَد ذَلِك عماو، را أَمنجِزعي لَمو

 .إِبداعِها 
وجعلَها ،وضم أًجزاءَها المُتفَرقَةَ،فَقَد خلَق االلهُ تعالَى السماواتِ) ٢٨(رفَع سمكَها فَسواها 

 .هِ المُناسِبِ لَه وعدلَها فَجعلَ كُلَّ جزءٍ مِنها فِي موضِعِ،ذَاهِبةً فِي السماءِ صعداً
وجعلَ نهارها ،وجعلَ لَيلَها مظْلِماً حالِك السوادِ) ٢٩(وأَغْطَش لَيلَها وأَخرج ضحاها 

 مضِيئاً مشرِقاً وضاحاً 
 .نى المَخلُوقَاتِ وبسطَها لسكْ،ومهد بعد ذَلِك الأَرض) ٣٠(والْأَرض بعد ذَلِك دحاها 
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وفَجر العيونَ والأَنهار والينابِيع فِيها فَفَاضت ) ٣١(أَخرج مِنها ماءَها ومرعاها 
 وأَنبتتِ النباتاتِ لِيأْكُلَ مِنها الناس والأَنعام،بِالمَاءِ

وجعلَها كَالأَوتادِ التِي تشد ، فِي أَماكِنِها مِن الأَرضِوثَبت الجِبالَ) ٣٢(والْجِبالَ أَرساها 
 ا مِنهلَيع نبِم ضالأَر مِيدلاََ تلِكَي ذَلِكو احيا الربِه بذْهلاَ تلِكَي اما الخِيبِه

 وتضطَرِب بِهِم ،الخَلاَئِقِ
 امِكُمعلِأَنو ا لَكُماعت٣٣(م (و اسبِهِ الن عتمتلِي الَى كُلَّ ذَلِكعلَ االلهُ تعج قَد

امعوالأَن،اتِهِميحو اشِهِمعوا بِهِ فِي مفِعتنياسِ .وانِ النفِي أَذْه ذِهِ الحَقَائِقه رقَرالَى يعفَااللهُ ت
 أَنَّ الذِي خلَق هذَا الخَلْق البدِيع العظِيم لاَ يعجز لِيخلُص مِن ذَلِك إِلَى لَفْتِ أَنظَارِهِم إِلَى
وتفَرقَت ،بعد أَنْ يكُونوا قَد صاروا تراباً ورفَاتاً،عن بعثِ العِبادِ مِن القَبورِ يوم القِيامةِ

 .ذَرات أجسادِهِم فِي الأَرضِ 
 مغزى الآيات

 . البعث والجزاء  تقرير عقيدة-١
 . بيان إفضال االله تعالى على الإِنسان وإنعامه عليه -٢
 مشروعية الاستدلال بالكبير على الصغير وبالكثير على القليل وهو مما يعلم بداهة -٣

 .وبالضرورة إلا أن الغفلة أكبر صارف وأقوى حايل فلا بد من إزالتها أولا 
وهو ،بناها وفيه تصوير للأمر المعقول:ماء بقوله أشار اللّه تعالى إلى كيفية خلق الس-٤

 .بالأمر المحسوس وهو البناء،الإبداع والاختراع
دحاها على أن :كما دل قوله تعالى،فَسواها على أن الأرض كروية: دل قوله تعالى-٥

 . بل هي مفلطحة كالبيضة،كروية الأرض ليست تامة
ق هذه الأشياء في السماء والأرض متعة ومنفعة  امتن اللّه تعالى على خلقه بأنه إنما خل-٦

 .أو تمتيعا لهم ولأنعامهم،لهم ولأنعامهم
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 :٤٢أسباب نزول الآية 
يسأَلُ عنِ الساعةِ حتى أُنزِلَ علَيهِ  ���� كَانَ النبِي :قَالَت،عن عائِشةَ رضِي اللَّه عنها

مِن تأَن ا فِيماهسرانَ مةِ أَياعنِ السع كأَلُونساياههتنم كبا إِلَى راهى :قَالَ، ذِكْرهت٣"فَان 
متى تقوم الساعة استهزاء :فقالوا ���� إن مشركي أهل مكة سألوا النبي :عن ابن عباس قالو

 ٤}يسألونك عن الساعة أيان مرساها { فترلت ،منهم
 :٤٣ أسباب نزول الآية 

 يكْثِر ذِكْر الساعةِ حتى نزلَت فِيم - ����  -لَّهِ كَانَ رسولُ ال:َعن طَارِقِ بنِ شِهابٍ قَالَ
 ٥رواه الطَّبرانِي.أَنت مِن ذِكْراها إِلَى ربك منتهاها

 :المفردات
 يوم القيامة لأا تطم كل شئ وهي النفخة الثانية... الطَّامةُ  ... ٣٤

 كفر وظلم وتمرد... طَغى  ... ٣٧

 باتباع الشهوات وارتكاب المحرمات... آثَر الحَياةَ الدنيا  ... ٣٨

 المستقر والمرجع... المَأْوى  ... ٣٩

                                                 
 صحيح) ٣٨٩٥(المستدرك للحاكم - ٣

 أخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه بسند ضعيف) ١٩٥ / ١٠ (-الدر المنثور  - ٤

 صحيح لغيره ) ٨١٣٣) (٣٧٧ / ٧ (-المعجم الكبير للطبراني  - ٥
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 خاف الموقف بين يدي ربه والحكم فيه... خاف مقَام ربهِ  ... ٤٠

 متى يقيمها االله سبحانه... أَيانَ مرساها  ... ٤٢

 ليس عندك علمها ... فِيم أَنت مِن ذِكْراها ... ٤٣

 عند االله جل جلاله علمها... إِلَى ربك منتهاها  ... ٤٤

 لم يسكنوا الدنيا إلا قليلا... لَم يلْبثُوا  ... ٤٦

 بين الظهر إلى غروب الشمس... عشِيةً  ... ٤٦

 من طلوع الشمس إلى نصف النهار... ضحاها  ... ٤٦

 :شرح الآيات
 .فَإِذَا جاءَتِ القِيامةُ بِأَهوالِها التِي تشِيب لَها الوِلْدانُ ) ٣٤(تِ الطَّامةُ الْكُبرى فَإِذَا جاءَ

حسنها ،وفِي ذَلِك اليومِ يرى الإِنسانُ أَعمالَه جمِيعها) ٣٥(يوم يتذَكَّر الْإِنسانُ ما سعى 
وكَانَ هو قَد نسِيها وأَحصاها االلهُ وأَثْبتها ،فَيتذَكَّرها،صحِيفَةِ أَعمالِهِمدونةً فِي ،وقَبِيحها

 .لَديهِ 
فَيراها الناس ،وفِي ذَلِك اليومِ تظْهر النار لِلناظِرِين) ٣٦(وبرزتِ الْجحِيم لِمن يرى 

 .الَها ويعايِنونَ أَهو،جمِيعاً
 .فَأَما من تكَبر وتجاوز الحَد بِكُفْرِهِ وعِصيانِهِ ) ٣٧(فَأَما من طَغى 

علَى ثَوابِ الآخِرةِ الباقِيةِ ،وشهواتِها،وآثَر لَذَّاتِ الحَياةِ الدنيا الفَانِيةِ) ٣٨(وآثَر الْحياةَ الدنيا 
 .الدائِمةِ 

 .فَإِنَّ النار المُتأَججةَ ستكُونُ مأْواه ومستقَره ) ٣٩(فَإِنَّ الْجحِيم هِي الْمأْوى 
وأَما من علِم أَنه سيقُوم بين يدي ) ٤٠(وأَما من خاف مقَام ربهِ ونهى النفْس عنِ الْهوى 

وجنب نفْسه ،وحسب حِسابه،فَحاذَر ذَلِك اليوم،وأَنه سيسأَلُ عن أَعمالِهِ،يامةِربهِ يوم القِ
 .والانسِياقِ وراءَ الهَوى والشهواتِ ،الوقُوع فِي المَحارِمِ

 .فِيها مأْواه ومصِيره و،فَتكُونُ الجَنةُ جزاءَه) ٤١(فَإِنَّ الْجنةَ هِي الْمأْوى 
عنِ الساعةِ  ���� كَانَ المُشرِكُونَ يسأَلُونَ النبِي ) ٤٢(يسأَلُونك عنِ الساعةِ أَيانَ مرساها 

 متى تكُونُ؟ ،عِناداً واستِهزاءً

كُونُ السى تتأَلُونَ مسي رِكِينةِ أَنَّ المُشى الآينعمةُ؟واع. 
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وما هذَا الاهتِمام الذِي جعلَك ،فَما هذِهِ الذِّكْرى الدائِمةُ لَها) ٤٣(فِيم أَنت مِن ذِكْراها 
ملَه هذْكرى تتح كا إِلَيهعِلْم سلَيا؟ وهالِ عِنؤداً فِي السهأَلُوا جلاَ ت. 

ولَم ،فَلاَ يعلَم وقْت قِيامِها غَيره،إِنَّ عِلْم الساعةِ ينتهِي إِلَى ربك) ٤٤(إِلَى ربك منتهاها 
 .ولاَ لِنبِي مرسلٍ ،يعطِهِ لِملَكٍ مقَربٍ

نذَارِ وأَنت يا أَيها الرسولُ مبعوثٌ لِلإ) ٤٥(إِنما أَنت منذِر من يخشاها 
 .وعسرِ الحِسابِ فِي الآخِرةِ ،وتحذِيرِ من يخاف مِن الناسِ مِن هولِ الساعةِ،تخوِيفِوال

وحِينما يقُوم الخَلْق يوم القِيامةِ ) ٤٦(كَأَنهم يوم يرونها لَم يلْبثُوا إِلَّا عشِيةً أَو ضحاها 
ويرونها كَأَنها عشِيةٌ مِن ،يستقْصِرونَ مدةَ هذِهِ الدنيا،نَ الساعةَ وأَهوالَهاويرو،والحَشرِ

 .أَو ضحى مِن نهارٍ ،يومٍ
 مغزى الآيات

 . تقرير عقيدة البعث والجزاء بذكر أحوالها وصفاا -١
 .فاجر في النار وكافر و، الناس يوم القيامة مؤمن تقي في الجنة-٢
 . بيان استئثار االله تعالى بعلم الغيب والساعة -٣
 . بيان أي الشدائد ينسى بعضها بعضا فإِن عذاب القبر يهون أمام عذاب النار -٤
   كل ما هو في حكم الواقع واقع حتما-٥
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 :سبب نزول السورة
صلى االله -فِى ابنِ أُم مكْتومٍ الأَعمى أَتى رسولَ اللَّهِ ) عبس وتولَّى(عن عائِشةَ قَالَت أُنزِلَ 

 -صلى االله عليه وسلم-قُولُ يا رسولَ اللَّهِ أَرشِدنِى وعِند رسولِ اللَّهِ  فَجعلَ ي-عليه وسلم
 يعرِض عنه ويقْبِلُ -صلى االله عليه وسلم-رجلٌ مِن عظَماءِ الْمشرِكِين فَجعلَ رسولُ اللَّهِ 

 ٦."فَفِى هذَا أُنزِلَ. لاَعلَى الآخرِ ويقُولُ أَترى بِما أَقُولُ بأْسا فَيقَالُ
 :المفردات
 معناها... الكلمة ... رقم الآية 

١ ...  سبقطب وجهه الشريف صلى االله عليه وسلم... ع 

 أعرض... وتولَّى  ... ١

 يتطهر من الجهل والذنوب... لَعلَّه يزكَّى  ... ٣

٤ ...  ذَّكَّريتعظ... ي 

٤ ... الذِّكْر هفَعنتنفعه الموعظة... ى فَت 

 عن الإيمان بالمال والجاه... أَماَ من استغنى  ... ٥

 تتعرض بالإقبال عليه... لَه تصدى  ... ٦

 جاءك مسرعا ليتعلم... جاءَك يسعى  ... ٨

                                                 
 صحيح ) ٣٦٥١(سنن الترمذى - ٦
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 تتشاغل... تلَهى  ... ١٠

 :شرح الآيات
وقَد طَمِع فِي ، يخاطِب أَحد سادةِ قُرِيشٍيوماً ���� كَانَ رسولُ االلهِ ) ١(عبس وتولَّى 

وكَانَ ،وهو رجلٌ أَعمى،إِذْ أَقْبلَ ابن أُم مكْتومٍ،فَبينما كَانَ يتحدثُ إِلَيهِ،إِسلاَمِهِ
لَمةِ،قَدِيماً،أَسإِلَى المَدِين راجهو، بِياءَ إِلَى النج قَدو ���� سيءٍلِيش نع أَلَه،بِيلَى النع أَلَحو  
لِيتمكَّن مِن متابِعةِ ،ساعته تِلْك،أَنْ لَو كَف ابن أُم مكْتومٍ ���� وود النبِي .فِي السؤالِ ����

وأَقْبلَ ، مكْتومٍ وأَعرض عنهوعبس فِي وجهِ ابنِ أُم.طَمعاً فِي هِدايتِهِ،حدِيثِهِ مع ذَلِك الرجلِ
 .فَأَنزلَ االلهُ تعالَى هذِهِ الآياتِ معاتِباً رسولَه الكَرِيم ،علَى الآخرِ

ويلْقَاه بِالعِنايةِ والتكْرِيمِ ويقُولُ ،بعد ذَلِك يهش لابنِ أُم مكْتومٍ ���� فَكَانَ رسولُ االلهِ 
ي أَ:لَهبنِي فِيهِ رباتع نلاً بِمةِ.هى الآينعمو: ضرأَعكَارِهاً و ههجو ولَ قَطَّبسأَنَّ الر. 

وقَطَع حدِيثَ ،لأَنَّ الأعمى قَد جاءَه يسأَلُ عن أَمرٍ مِن أُمورِ دِينِهِ) ٢(أَنْ جاءَه الْأَعمى 
فَكَيف يلِيق بِك أَنْ تخصه ،ببِ عماه يستحِق مزِيداً مِن الرفْقِ والرأْفَةِمع أَنه بِس،الرسولِ

 بِالجَفْوةِ والإِعراضِ؟

وما يدرِيك حالَ هذَا الأَعمى؟ فَقَد يتطَهر بِما يسمعه ) ٣(وما يدرِيك لَعلَّه يزكَّى .
كمِن،نيبِهِ و فِعت. 

 .أَو يتعِظُ فَتنفعه ذِكْراك وعِظَتك ) ٤(أَو يذَّكَّر فَتنفَعه الذِّكْرى 
 .أَما منِ استغنى بِمالِهِ وقُوتِهِ عنِ الإِيمانِ ) ٥(أَما منِ استغنى 

 .لَعلَّه يهتدِي ،تم بِتبلِيغِهِ الدعوةَوته،فَأَنت تتعرض لَه) ٦(فَأَنت لَه تصدى 
وأَنْ لاَ يتطَّهر مِن أَدرانِ الشركِ ،وما يضرك أَنْ يبقَى علَى ضلاَلِهِ) ٧(وما علَيك أَلَّا يزكَّى 

 .لَى أَكْملِ وجهٍ فَأَنت رسولٌ مبلِّغٌ وقَد أَديت رِسالَتك ع،والجَهالَةِ
وأَما من جاءَك يسعى مسرِعاً فِي طَلَبِ العِلْمِ والهُدى والتقْربِ ) ٨(وأَما من جاءَك يسعى 

 .مِن ربهِ
 ويحذَر الوقُوع فِي الغوايةِ ،وهو يخشى ربه) ٩(وهو يخشى 
لَهت هنع ت١٠(ى فَأَن (هناغَلُ عشتتى ولَهتت تتِهِ،فَأَنابإِج نع رِضعتهِ ،ولَيع دالرو 
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 مغزى الآيات
 .وأنه أشرف مقام وأسماه  ����  بيان مقام النبي -١
 . إثبات ما جاء في الخبر أدبني ربي فأحسن تأديبي فقد دلت الآيات عليه -٢
 . له مستوى لم يبلغه سواه بتأديب ربه ����  بلغ رسول االله -٣
لشيء من الوحي فقد قالت أم المؤمنين عائشة رضي االله  ����  استحالة كتمان الرسول -٤

 عنها لو كان للرسول أن يكتم شيئا من وحي االله لكتم عتاب االله تعالى له في عبس وتولى 
دعوة دون  الآية دليل واضح على وجوب المساواة في الإسلام في شأن الإنذار وتبليغ ال٥

   .تمييز بين فقير وغني
 

����������� 
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 :قال تعالى
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 :١٧أسباب نزول الآية 

ةَعادقَت ى قَالَ،نا غَومو كُماحِبلَّ صا ضى مومِ إِذَا هجالنبٍ:وأَبِي لَه نةُ ببتقَالَ ع: تكَفَر
فَخرج فِي :قَالَ" أَما تخاف أَنْ يأْكُلَك كَلْب اللَّهِ " :���� فَقَالَ رسولُ اللَّهِ ،بِرب النجمِ

إِني :فَقَالَ لِأَصحابِهِ،إِذْ سمِع صوت الْأَسدِ،فَبينما هم قَد عرسوا،تِجارةٍ إِلَى الْيمنِ
فَما سمِعوا إِلَّا صوته ،فَجاءَ حتى أَخذَه،وضرِب علَى أَصمِختِهِم فَناموا،فَأَحدقُوا بِهِ،مأْكُولٌ

 ٧.رآنِ لِلطَّبرِيجامِع الْبيانِ فِي تفْسِيرِ الْقُ"  
 :المفردات

 لا تعد لمثل هذا... كَلاَّ  ... ١١

 آيات القرآن موعظة للخلق... إِنها تذْكِرةٌ  ... ١٢

 معظمة موقرة... مكَرمةٍ  ... ١٣

 عالية القدر... مرفُوعةٍ  ... ١٤

 من الدنس ومن الزيادة والنقص... مطَهرةٍ  ... ١٤

 الملائكة... ي سفْرةٍ بأَيدِ ... ١٥

 خلقهم كريم حسن شريف... كِرامٍ  ... ١٦

 أفعالهم طاهرة مطيعين... بررةٍ  ... ١٦

 لعن الإنسان الكافر... قُتِلَ الإِنسانُ  ... ١٧

١٧ ...  ها أَكْفَرأو ما حمله على الكفر ؟،ما أشد كفره... م 

                                                 
٧ - رِيآنِ لِلطَّبفْسِيرِ الْقُرانِ فِي تيالْب امِعصحيح مرسل ) ٢٩٩٦٤(  ج 



 ٣٠

١٩ ...  هرأجله وعملهوقدر رزقه و،أطوارا... فَقَد 

٢٠ ...  هرسبِيلَ يالس يسر خروجه من بطن أمه... ثُم 

٢١ ...  هرجعله ممن يقبر لا ممن يلقى على وجه الأرض كالبهائم... فَأَقْب 

٢٢ ...  هرشأحياه بعد موته... أَن 

٢٣ ...  هرا أَمقْضِ ما يلم يؤد ما عليه من الفرائض... لَم 

 :شرح الآيات
لَيس الصواب ما تفْعلُه يا أَيها الرسولُ بِأَنْ تعبِس فِي وجهِ الأَعمى ) ١١(كَلَّا إِنها تذْكِرةٌ 

وقَد جاءَ فِي الكُتبِ الإِلَهِيةِ تذْكِير ،وتقْبِلَ علَى منِ استغنى،وهو يخشى،الذِي جاءَك يسعى
ظٌ وعوهِ الكَرِيمِ وباتِ رآي نغَفَلَ ع نلِم بِيهنت. 

 هاءَ ذَكَرش نا) ١٢(فَمهعِياقِلٍ أَنْ يكُلُّ ع طِيعتسةٌ يةٌ ظَاهِرنيةُ بذْكِرذِهِ التها إِنْ ،وهربدتيو
 ذَلِك ادأَر. 

هِ التذْكِرةُ فِي الكُتبِ الإِلَهِيةِ ذَاتِ الشرفِ وقَد أُودِعت هذِ) ١٣(فِي صحفٍ مكَرمةٍ 
 والرفْعةِ 

عالِيةُ ،معظَّمةٌ موقَّرةٌ) الصحف المُكَرمةُ ( وهذِهِ الصحف الإِلَهِيةُ ) ١٤(مرفُوعةٍ مطَهرةٍ 
 .الضلاَلاَت مطَهرةٌ مِن النقَائِصِ ولاَ تشوبها ،القَدرِ

وتتنزلُ هذِهِ الصحف علَى الأَنبِياءِ الكِرامِ بِواسِطَةِ سفَرةٍ كِرامٍ بررةٍ هم ) ١٥(بِأَيدِي سفَرةٍ 
 .لِيقُوم الأَنبِياءُ بِإِبلاَغِها إِلَى الناسِ ،المَلاَئِكَةُ المُطَهرونَ

ولاَ ،وأَبرار وأَطْهار لاَ يقَارِفُونَ ذَنباً،لائِكَةُ السفَرةُ هم كِرام علَى االلهِوالمَ) ١٦(كِرامٍ بررةٍ 
 .ويفْعلُونَ ما يؤمرونَ ،يجترِحونَ إِثْماً

 ها أَكْفَرانُ مسفَ) ١٧(قُتِلَ الْإِن ورشالنثِ وعالب كُرأَن نالَى معااللهُ ت ذُمقُولُيى االلهُ :يزأَخ
انَ الكَفُورسا،الإِنفِيه قَلَّبتمِ التِي يعلِلن هانكُفْر دا أَشم هنلَعا ،ودِيهسم نع ولَهذُه ا أَكْثَرمو

 .ومنعِمِها علَيهِ ،إِلَيهِ



 ٣١

 لَقَهءٍ خيش أَي ١٨(مِن (لُ مفَصالَى يعذَ االلهُ تابِقَةِأَخةِ السفِي الآي لَهما أَج، ا أَفَاءَهم نيبيو
إِنَّ االلهَ خلَق الإِنسانَ مِن شيءٍ :فَقَالَ تعالَى.علَى الإِنسانِ مِن النعمِ فِي مراحِلِ حياتِهِ ونشأَتِهِ

ربجوالت ركَبالت غِي لَهبنقِيرٍ فَلا يح،؟أَلاَ يهبر لَقَهيءٍ خش أَي انُ مِنسذَا الإِنه لَمع 
 هرفَقَد لَقَهطْفَةٍ خن ١٩(مِن ( ٍهِيناءٍ مم انَ مِنسااللهُ الإِن لَقخ لَقَد ) ىنمي نِيم طْفَةٍ مِنن

وأَودع فِيهِ ،تم خلْقَه بِما يلاَئِم حاجاتِهِوَأَ،وقَدره أَطْواراً وأَحوالاً) كَما جاءَ فِي آيةٍ أُخرى 
وتصرِيفِها فِيما خلِقَت لَه وجعلَ كُلَّ ذَلِك ،القُوةَ التِي تمكِّنه مِنِ استِعمالِ أَعضائِهِ وحواسهِ

 .بِمِقْدارٍ محدودٍ 
 هرسبِيلَ يالس لَ) ٢٠(ثُمعج ا ثُمفِيه سِيربِيلِ التِي يارِ الستِيكِّناً مِنِ اخمتم ه- رِ أَوبيلِ الخَيس 

ربِيلِ الشلِ-سملَى العةَ عرااللهُ القُد اهآت الخَيرِ ، فَقَد نيبِهِ ب زيمقْلَ الذِي يالع هبهوو
رملَ،والشتالمُش بالكُت مهعلَ مزأَنكَامِ والأَحلَى العِظَاتِ وةَ ع. 

 هرفَأَقْب هاتأَم االلهُ) ٢١(ثُم هاتأَم ثُم،وشحالو هشهناءِ تروحاً فِي العطْرم كْهرتي لَملَ ،وفَضلْ تب
 .ي قُبورٍ تكْرِمةً لَهم علَيهِ وجعلَ فِي غَرِيزةِ النوعِ الإِنسانِي أَنْ يوارِي أَمواته فِ

 هرشاءَ أَنإِذَا ش تِهِ) ٢٢(ثُموم دعب اهيالَى أَحعاءَ االلهُ تإِذَا ش اءِ فِي ،ثُمالجَزابِ ولِلْحِس ثَهعبو
 االلهً لِذَلِك هرقْتِ الذِي قَدالو. 

 هرا أَمقْضِ ما يقّاً إِنَّ) ٢٣(كَلَّا لَمَحجِيبانِ لَعسالَ الإِناتِ ، حآي فْسِهِ مِنأَى فِي نر هفَإِن
والتفَكُّرِ ،والهُدى والرشادِ،ما كَانَ ينبغِي لَه أَنْ يوجهه إِلَى الصوابِ والسدادِ،االلهِ العظِيمةِ

وتدبرِ ما يدلُّ علَى ، بِهِ مِن التأَملِ فِي دلاَئِلِ قُدرةِ ربهِولَكِنه لَم يقُم بِما أَمره االلهُ،والتدبرِ
 .مِما يوجِب علَيهِ التوجه إِلَى ربهِ بِالعِبادةِ والطَّاعةِ ،وحدانِيتِهِ تعالَى

 مغزى الآيات
 يمان به وبآياته ورسوله ولقائه  بيان مظاهر قدرة االله وعلمه وحكمته وهي مقتضية للإِ-١
ولذا يتعجب من كفر ،وأن أثر الشيء يدل عليه. الاستدلال بالصنعة على الصانع-٢

 .الكافر بربه وهو خلقه ورزقه وكلأ حياته وحفظ وجوده إلى أجله 
لما فيها من ،فهو مثبت مودع في صحف مكرمة عند اللّه، القرآن كتاب جليل عند اللّه-٣

 العلم والحكمة



 ٣٢

 وما أظلمه حيث أنكر البعث والنشور، لعن الإنسان حيث كفر بالقرآن-٤
 بيان أن الإِنسان لا يزال مقصراً في شكر ربه ولو صام الدهر كله وصلى في كل لحظة ٥

 .من لحظاته 
 ����������� 
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 :المفردات

 استدلال على خروج الأجساد بعد ما كانت ترابا... فَلْينظُرِ الإِنسانُ إِلَى طَعامِهِ  ... ٢٤

 أنزلناه من السماء... إِنا صببنا المَاءَ صبا  ... ٢٥

 أسكنا الماء فيها... ثُم شقَقْنا الأَرض شقا  ... ٢٦

 )الفِصة أو البرسيم ( هو الفصفصة التي تأكلها البهائم ... قَضبا  ... ٢٨

 بساتين ذواتا أشجار طوال ضخمة... حدائِق غُلْبا  ... ٣٠

 الكلأ والمرعى،هو العشب تأكله البهائم... وأَباً  ... ٣١

 :شرح الآيات
ولْيفَكِّر فِي أَمرِ ،فَلْيتدبرِ الإِنسانُ شأْنَ نفْسِهِ) ٢٤(هِ فَلْينظُرِ الْإِنسانُ إِلَى طَعامِ

ويتمكَّن مِن أَداءِ مهمتِهِ ،وتدبِيرِهِ وتهيِئَتِهِ حتى يكُونَ غِذَاءً صالِحاً نافِعاً تقُوم بِهِ بنيته،طَعامِهِ
 .فِي الحَياةِ 
 .لَقَد أَنزلَ االلهُ المَاءَ مِن السحابِ إِنزالاً ) ٢٥(ماءَ صبا أَنا صببنا الْ

وحِينما يصِلُ المَاءُ إِلَى بذُورِ النباتاتِ المَوجودةِ فِي باطِنِ ) ٢٦(ثُم شقَقْنا الْأَرض شقا 
ق الأَرض لِتخرج مِنها سوقَها علَى وجهِ الأَرضِ وتش،الأَرضِ فَإِنها تبدأُ بِالحَياةِ والتحركِ

 فَّسنتتو ومنلِت. 
وينبِت االلهُ تعالَى الحَب كَالحِنطَةِ والشعِيرِ وغَيرِهِما مِما يقْتات بِهِ ) ٢٧(فَأَنبتنا فِيها حبا 
 امعالأَنو اسالن. 



 ٣٤

ا وبعِنا وب٢٨(قَض (ًةةً غَضؤكَلُ طَرِياتِ التِي تاتبالنو بضِ العِنالأَر االلهُ مِن رِجخيو. )
 ) .قَضباً 

 .وهما ثَمرانِ معروفَانِ نباتاً وثَمراً ،وينبِت الزيتونَ والنخلَ) ٢٩(وزيتونا ونخلًا 
 .فِيها أَشجار ضخمةٌ مثْمِرةٌ ،بساتِين مسورةًو) ٣٠(وحدائِق غُلْبا 
. .وتخرِج الأَرض فَواكِه يتمتع بِها الإِنسانُ كَالتينِ والعِنبِ والتفَّاحِ) ٣١(وفَاكِهةً وأَبا 

 . وغَيرِهِ وتخرِج النبات الذِي تأْكُلُه الدواب كَالكَلأِ والتبنِ
 امِكُمعلِأَنو ا لَكُماعت٣٢(م (اسبِهِ الن عتمتلِي الَى ذَلِكعااللهُ ت تبأَن قَدو، موا بِهِ هفِعتنيو

 .وأَنعامهم فِي الحَياةِ الدنيا 
 مغزى الآيات

ويعيش ،الذي يتناوله الإنسان أمر اللّه تعالى بالنظر والاستدلال والتدبر إلى الطعام -١
 .ليعرف مدى فضل االله تعالى عليه ،به
هي الانتفاع : الغاية من خلق هذه النباتات التي تشمل ما يتغذي به الإنسان والحيوان-٢

 ا 
لبعث الموتى من ،ضرب المثل من اللّه تعالى: القصد من إيراد هذه الأشياء-٣

 .ا أنعم به عليهموالامتنان من اللّه على عباده بم،قبورهم
 . إيراد الدلائل الدالة على التوحيد-٤
الترغيب بالإيمان والطاعة فإنه لا يليق بالعاقل أن يتمرد عن طاعة الإله الذي أحسن إلى -٥

 .عباده ذه الأنواع العظيمة من الإحسان
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 :المفردات
 الصيحة وهي النفخة الثانية... الصاخةُ  ... ٣٣

 زوجته... وصاحِبتِهِ  ... ٣٦

 )وجوه المؤمنين ( مضيئة ... مسفِرةٌ  ... ٣٨

 غبار... غَبرةٌ  ... ٤٠

 تغشاها ظلمة وسواد ... ترهقُها قَترةٌ ... ٤١

 جمعوا الكفر مع الفجور... الكَفَرةُ الفَجرةُ  ... ٤٢

 :شرح الآيات
وسميت القِيامةُ صاخةً لأَنه يحدثُ فِيها ( ،فَإِذَا جاءَ يوم القِيامةِ) ٣٣(فَإِذَا جاءَتِ الصاخةُ 

 خصيالآذَانَ و مصائِلٌ يه توص اعمالأَس. ( 
وهو يوم يشغلُ كُلَّ امرِيءٍ بِما يصِيبه ويعانِيهِ مِن ) ٣٤(يوم يفِر الْمرءُ مِن أَخِيهِ 

لَى ما هو فَيفِر مِمن كَانَ يَتعلَّق بِهِم فِي الحَياةِ الدنيا ويتوهم أَنهم قَد يعِينونه ع،الأَهوالِ
 .فَيفِر متوارِياً مِن أَخِيهِ ،فِيهِ

 .وهما أَحب الناسِ إِلَيهِ ،كَما يفِر مِن أُمهِ وأَبِيهِ) ٣٥(وأُمهِ وأَبِيهِ 
 بنِيهِ الذِين هم ويفِر مِن،ويفِر مِن زوجتِهِ التِي هِي أَلْصق الناسِ بِهِ) ٣٦(وصاحِبتِهِ وبنِيهِ 

 .وقَد كَانَ فِي الحَياةِ الدنيا يفْدِيهِم بِنفْسِهِ ومالِهِ ،أَفْلاَذُ كَبِدِهِ
ولاَ يفَكِّر ،فَفِي ذَلِك اليومِ لاَ يسأَلُ أَحد عن أَحدٍ) ٣٧(لِكُلِّ امرِئٍ مِنهم يومئِذٍ شأْنٌ يغنِيهِ 

ولِكُلِّ إِنسانٍ ما ،حتى لاَ يبقَى فِيهِ متسع لِهم آخر،كُلِّ واحِدٍ هماً يملأُ صدرهفِيهِ لأَنَّ لِ
 رِينومِ الآخمفْكِيرِ فِي هنِ التنِيهِ عغي. 
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فَالسعداءُ ،اءَ وأَشقِياءَسعد:ويكُونُ الناس يوم القِيامةِ فَرِيقَينِ) ٣٨(وجوه يومئِذٍ مسفِرةٌ 
 .تكُونُ وجوههمٍ مشرِقَةً متهلِّلَةً 

وتكُونُ ضاحِكَةً يعلُوها البِشر والسعادةُ بِما وجدته عِند ربها مِن ) ٣٩(ضاحِكَةٌ مستبشِرةٌ 
 .كَرامةٍ ورِضاً 

 .أَما الكَفَرةُ الأَشقِياءُ فَتعلُو وجوههم غَبرةُ الذُّلِّ والهَوانِ ) ٤٠(برةٌ ووجوه يومئِذٍ علَيها غَ
 .ويغشى وجوههم سواد الغم والحُزنِ ) ٤١(ترهقُها قَترةٌ 

هم ،وسواد الحُزنِ،م غُبار الذُّلِوهؤلاَءِ الذِين يعلُو وجوهه) ٤٢(أُولَئِك هم الْكَفَرةُ الْفَجرةُ 
واجترحوا ،وخرجوا عن حدودِ شرائِعِهِ،وبِما جاءَ بِهِ الأَنبِياءُ،الكَفَرةُ الذِين لَم يؤمِنوا بِااللهِ

 .السيئَاتِ والمَعاصِي 
 مغزى الآيات

 .رء من أقربائه  بيان شدة الهول يوم القيامة يدل عليه فرار الم-١
 . خطر التبعات على العبد يوم القيامة وهي الحقوق التي يطالب ا العبد يوم القيامة -٢
  شدة الهول والفزع تنسي المرء يوم القيامة أن ينظر إلى عورة أحد من أهل الموقف -٣
ة الكفر  ثمرة الإِيمان والتقوى تظهر في الموقف نورا على الوجه وإشراقا له وإضاءة وثمر-٤

 .والفجور تظهر ظلمة وسوادا على الوجه وغبارا 
 . تقرير عقيدة البعث والجزاء بعرض صورة من صورها -٥
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 :المفردات
 معناها... الكلمة ... رقم الآية 

١ ...  ترلفَّت فرميت وذهب ضوؤها... كُو 

٢ ...  تركَدان ومجتناثرت وتساقطت... الن 

٣ ...  تريالُ سوقعت ونسفت... الجِب 

 الإبل الحوامل يهملها أهلها من الهلع... عطِّلَت العِشاُر  ... ٤

٥ ...  تشِرح وشحت من كل صوب... الومِعج 

٦ ...  ترجس ارأوقدت نارا أو ملئت... البِح 

٧ ...  تجوز فُوسا بعدأن تزوج الأرواح ... النصنفت فكانت مع أمثالها وأضرا
 بالأجساد

 البنت تدفن حية خوف العار أو الحاجة... المَوءُودةُ  ... ٨

١٠ ...  تشِرن فحأعطي كل إنسان صحيفته... الص 

١١ ...  اءُ كُشِطَتمنزعت من أماكنها فطويت كما يقشط الجلد ويطوى... الس 

١٢ ...  ترعس أوقدت وأججت... الجَحِيم 

١٣ ...  لِفَتةُ أُزدخلوهاقربت إلى أهلها لي... الجَن 



 ٣٨

١٤ ...  ترضا أَحم فْسن تلِمعلمت النفوس ما عملت من خير أو شر... ع 

 :شرح الآيات
 تركُو سمضِ) ١(إِذَا الشعسِ إِلَى بمالش ضعب مِعا ،إِذَا جهؤوى ضلاَشتو. 

 تركَدان ومجإِذَا الن٢(و (ومجتِ الناثَرنإِذَا تا ،وهورن سطَمانا وهلأْلاؤ بذَهو. 
 تريالُ سإِذَا الْجِبا) ٣(واكِنِهأَم الُ مِنالَتِ الجِبإِذَا زو،سِفَتنقَاعاً ،و ضكَتِ الأَررفَت

 صفْصفاً 
 طِّلَتع ارإِذَا الْعِش٤(و (تبيسو مِلَتأُه ارالعِش وقإِذَا النلَ،وو دا أَحنِي بِهتعي دعي م

 .لاشتِدادِ الخَطْبِ علَى الناسٍ 
 تشِرح وشحإِذَا الْوبٍ) ٥(ووكُلِّ ص مِن وشحالو تمِعإِذَا جضٍ ،وعا بِبهضعلَطَ بتاخو 

 ترجس ارإِذَا الْبِح٦(و (ا النفِيه تلَعدان ارإِذَا البِحو طَرِمضاراً تن تارانُ فَصير. 
 تجوز فُوسإِذَا النى) ٧(ورأَةِ الأُخشالن دا عِنانِهدإِلَى أب احوتِ الأَرادأَنْ ،وإِذَا ع دعب

 .وسمى االلهُ تعالَى هذِهِ العودةَ تزوِيجاً ،فَارقْتها حِين المَوتِ
 .وإِذَا سئِلَت المَؤءُودةُ أَمام وائِدِها يوم القِيامةِ ) ٨(ودةُ سئِلَت وإِذَا الْموءُ

 بٍ قُتِلَتذَن ا ) ٩(بِأَيلَهقَت بجفَأَو هتكَبتبِ الذِي ارنِ الذَّنةُ عءُودئِلَتِ المَوإِذَا سو. 

 تشِرن فحإِذَا الص١٠(و ( تشِرإِذَا نو موا يابِهحنِ أَصيأَع امالِ أَممالأَع ائِفحص
 الحِسابِ 

 اءُ كُشِطَتمإِذَا الساءُ) ١١(ومإِذَا كُشِطَتِ السا،وكَانِهم مِن أُزِيلَتلاَ ،وغِطَاءٌ و قبي فَلَم
 .سماءٌ 

 ترعس حِيمإِذَا الْج١٢(و ( ارن تقِدإِذَا أُودِيداً،الجَحِيمِوقَاداً شإِي، ا أَكْثَرهركُونَ حلِي
 .إِيلاَماً لِلْكَفَرةِ الطُّغاةِ 

 لِفَتةُ أُزنإِذَا الْجا) ١٣(ولِهأَه ةُ مِنتِ الجَننِيإِذَا أُدا ،وإِلَيه ولِهِمخلِد تأَعِدو مهمِن تبقُرو
. 

ضا أَحم فْسن تلِمع تلُّ ) ١٤(ردالِفَةِ التِي تاثِ السدالأَح مِن مقَدا تلَ كُلُّ مصفَإِذَا ح
حِينئِذٍ تعلَم كَلُّ نفْسٍ ما . .وحشِروا لِلحِسابِ،وبعِثَ الناس مِن قُبورِهِم،علَى قِيامِ الساعةِ



 ٣٩

مِلَتع، رٍ أَويخ ا مِنلَه ا أُعِدمرٍوااللهُ،ش لَهقَبت ا قَدالِهمأَع أَي لَمعتو، هدا رالِهمأَع أَيو
 هفَضرا وهلَيع. 

 مغزى الآيات
 . تقرير عقيدة البعث والجزاء -١
 .وخواتيمها ، بيان مفصل عن مبادئ القيامة-٢
  . الترغيب في الإِيمان والعمل الصالح إذ ما المصير إلى الجنة-٣
    الترهيب من الشرك والمعاصي إذ ما المصير إلى النار -٤

����������� 
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 ٢٩أسباب نزول الآية 
قال أبو ) لِمن شاءَ مِنكُم أَنْ يستقِيم ( لما نزلت هذه الآية:قال،  عن سليمان بن موسى

شاءَ وما تشاءُونَ إِلا أَنْ ي:( فأنزل االله،وإن شئنا لم نستقم،إن شئنا استقمنا،الأمر إلينا:جهل
 الَمِينالْع بر ٨) .اللَّه 

 :المفردات
 هي النجوم تختفي في النهار وتظهر بالليل... الخُنسِ  ... ١٥

 النجوم الدراري تستتر وتغيب عن الأنظار في أفلاكها... الجَوارِ الكُنسِ  ... ١٦

١٧ ...  سعسلِ إِذَا عاللَّيأقبل ظلامه أو أدبر... و 

 أقبل أو أضاء حتى يصير ارا بينا... لصبحِ إِذَا تنفَّس وا ... ١٨

 جبريل عليه السلام... رسولٍ كَرِيمٍ  ... ١٩

 شديد القوى... ذِي قُوةٍ  ... ٢٠

 أنه عند االله ذو مكانة عالية رفيعة... عِند ذِي العرشِ مكِينٍ  ... ٢٠

٢٠ ...  طَاعٍ ثَمالسمواتتطيعه الملائكة في... م  

 يزكي االله تعالى عبده جبريل،أمين على الوحي... أَمِينٍ  ... ٢١

 )ليس به جنون (  ���� تزكية من االله لمحمد ... وما صاحِبكُم بِمجنونٍ  ... ٢٢

                                                 
 صحيح مرسل) ٢٦٤ / ٢٤ (-تفسير الطبري  - ٨
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٢٣ ...  آهر لَقَدله ستمائة ( جبريل على صورته التي خلقه االله عليها  ���� رأى محمد ... و
 )جناح 

 الأفق الأعلى البين والنهار واضح... فق المُبِينِ بِالأُُِ ... ٢٣

 بمتهم أو بخيل ينقص من الوحي ولا يبلِّغه... بِضنِينٍ  ... ٢٤

 ليس القرآن من كلام الجن يسترق السمع فيرجم... وما هو بِقَولِ شيطَانٍ رجِيمٍ  ... ٢٥

٢٨ ...  قِيمتسيتحرى الحق ويعمل بمقتضاه... ي 

 مشيئة االله سابقة لمشيئة العبد... وما تشاءُونَ إِلاَّ أَنْ يشاءُ االلهُ  ... ٢٩

 :شرح الآيات
وتختفِي ،أَقْسم االلهُ تعالَى بِالنجومِ التِي تغِيب عنِ العيونِ فِي النهارِ) ١٥(فَلَا أُقْسِم بِالْخنسِ 

وقِيلَ إِنها صِلَةٌ مِثلها فِي قَولِهِ ،ولاَ لِتوكِيدِ القَسمِ[  فِي النهارِ وكَأَنها تخنس،عنِ الأبصارِ
 ) ] .لَئِلاَّ يعلَم أَهلُ الكِتابِ ( تعالَى 

أَنها وكَ،وهِي تجرِي فِي أَفْلاَكِها ومداراتِها وتعود لِتظْهر فِي اللَّيلِ) ١٦(الْجوارِ الْكُنسِ 
 ) .أَي بيتِهِ ( عادت إِلَى مواقِعها كَما يعود الظَّبي إِلَى كِناسِهِ 

 سعسلِ إِذَا عاللَّيةِ ) ١٧(والِ الظُّلْموذِناً بِزؤلَّى موو ربلِ إِذَا أَداللَّيو. 
 فَّسنحِ إِذَا تبالصفَ) ١٨(وحِ إِذَا أَسبالصوهورن رظَهو فُسِ ،رى لِلأَنرشب فِي ذَلِكو. 

بعد أَنْ أَقْسم االلهُ تعالَى بِجمِيعِ ما تقَدم قَالَ إِنَّ ما أَخبركُم ) ١٩(إِنه لَقَولُ رسولٍ كَرِيمٍ 
وإِنما هو قَولٌ نزلَ علَيهِ وحياً ،علَى االلهِولاَ افْتِراءٍ ،بِهِ محمد مِن أَمرِ الساعةِ لَيس بِكِهانةً

لاَملَيهِ السرِيلَ عاسِطَةِ جِبهِ بِوبر مِن.ولٌ كَرِيمسر هرِيلَ بِأَنالَى جِبعت فصولَى ،وع زِيزع أَي
 .ربهِ 

إِنه :تعالَى وصف جِبرِيلَ علَيهِ السلاَم فَيقُولُثُم يتابِع ) ٢٠(ذِي قُوةٍ عِند ذِي الْعرشِ مكِينٍ 
 شِ أَيراحِبِ العص دزِلَةٍ عِننماهٍ وذُو ج وهالخَطَإِ وانِ ويسنِ الندِ ععالبةٍ فِي الحِفْظِ وذُو قُو

 لَه مكَانةٌ عِند االلهِ عز وجلَّ ومنزِلَةٌ رفِيعةٌ 
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أَمِينٍ م رِهِ) ٢١(طَاعٍ ثَمأَم نونَ عردصيالمَلاَئِكَةُ و هطِيعأْيِهِ،تونَ إِلَى رجِعريو، أَمِين وهو
ومِن الزلَلِ ،وقَد عصمه االلهُ مِن الخِيانةِ فِيما يأْمره بِهِ ربه،علَى إِبلاَغِ وحيِ ربهِ ورِسالاَتِهِ

الخَطَإِ و. 
علَيهِ ،وصف نبِيه،وبعد أَنْ وصف االلهُ تعالَى رسولَه جِبرِيلَ) ٢٢(وما صاحِبكُم بِمجنونٍ 

لاَمداً ،السمحونٍ ���� فَقَالَ إِنَّ منجبِم سلَي،مهاحِبص وهو،هرِفُونعي مهو، مالَطَهخ هلأَن
راشعفُوا صِفَاتِهِ ورعو مه. 

وإِنَّ محمداً رأَى جِبرِيلَ عِياناً بِالأُفُقِ الأَعلَى بِشكْلٍ بينٍ ) ٢٣(ولَقَد رآه بِالْأُفُقِ الْمبِينِ 
 .وقَد تمثَّلَ لَه فِي صورةٍ يستطِيع فِيها رؤيته ،واضِحٍ

بلْ إِنه ثِقَةٌ أَمِين لاَيبدلُ ،ولَيس محمد بِالمُتهمِ علَى القُرآنِ) ٢٤(ضنِينٍ وما هو علَى الْغيبِ بِ
فرحلاَ يخِيلٍ بِهِ ،فِيهِ وب رغَي ودٍ فَهذْلِهِ لِكُلِّ أَحبِب ضِنلاَ يو. 

آنُ الذِي يتلَوه محمد بِقَولِ شيطَانٍ ولَيس هذَا القُر) ٢٥(وما هو بِقَولِ شيطَانٍ رجِيمٍ 
كَما ( ،ولاَ يستطِيع الشيطَانُ حملَه وما ينبغِي لَه ذَلِك،)رجِيمٍ ( مطْرودٍ مِن رحمةِ االلهِ 

 ) .جاءَ فِي آيةٍ أُخرى 
وقَد وضح لَكُم أَنه ،نتم تكَذِّبونَ بِهذَا القُرآنِوأَ،فَأَين تذْهب عقُولَكُم) ٢٦(فَأَين تذْهبونَ 

وقَد سدت علَيكُم المَسالِك ،منزلٌ مِن عِندِ االلهِ رب العالَمِين؟ وأَي سبِيلٍ تسلُكُونَ لِلْهربِ
 جةُ؟وقَامت علَيكُم الحُ،وبطُلَت مفْترياتكُم،والسبلُ

 الَمِينلِلْع إِلَّا ذِكْر واسِ كَافَّةً ) ٢٧(إِنْ هةً لِلنذْكِرتآنُ إِلاَّ عِظَةً وذَا القُره سلَيو. 
 قِيمتسأَنْ ي كُماءَ مِنش ن٢٨(لِم ( ةِ الحَقادلَى جةَ عتِقَامالاسةَ وايالهِد كُممِن ادأَر نمو

 .فَعلَيهِ بِهذَا القُرآنِ فَلاَ هِدايةَ فِي غَيرِهِ ،والصوابِ
 الَمِينالْع بر اءَ اللَّهشاءُونَ إِلَّا أَنْ يشا تم٢٩(و (لَتزا نلَم: } قِيمتسأَن ي آءَ مِنكُمن شلِم

فَأَنزلَ االلهُ تعالَى هذِهِ ،نْ شِئْنا لَم نستقِمالأَمر إِلَينا إِنْ شِئْنا استقَمنا وإِ:قَالَ أَبو جهلٍ} 
فَهو الذِي يودِع فِي الناسِ إِرادةَ ،والمَعنى أَنَّ المَشِيئَةَ مردودةٌ إِلَى االلهِ ولَيست إِلَيكُم.الآيةَ

 ) .أَي إِرادةَ فِعلِ الخَيرِ ( هم إِياها ولَو شاءَ لَسلَب،فِعلِ الخَيرِ فَتنصرِف همتهم إِلَيهِ
 مغزى الآيات
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 . مشروعية الإِقسام باالله تعالى وأسمائه وصفاته -١
 . تقرير الوحي وإثبات النبوة المحمدية -٢
 ..الكرم،الطاعة،علو المكانة،القوة، بيان صفات جبريل الكمالية الأمانة-٣
 .شركون مما امه به الم � براءة الرسول -٤
 ..فلا يقع في ملك االله تعالى إلا ما يريد . بيان أن مشيئة االله سابقة لمشيئة العبد-٥
 

����������� 
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 :يا أَيها الْإِنسانُ:)٦(نزول الآية :سبب الترول

نزلت :الآية قال.. يا أَيها الْإِنسانُ ما غَرك بِربك :أخرج ابن أبي حاتم عن عكرمة في قوله
 . في أبي بن خلف

 ٩أُبي بن خلَفٍ:قَالَ،" الْإِنسانُ ما غَرك يا أَيها" " وأَخرج بن الْمنذِرِ عن عِكْرمةَ،
 :المفردات
 معناها... الكلمة ... رقم الآية 

١ ...  تفَطَرانشقت... ان 

٢ ...  تثَرتتساقطت... ان 

٣ ...  ترا بمالحها... فُجفجر االله بعضها إلى بعض واختلط عذ 

٤ ...  تثِرعا وبعث مو... بتاها أحياءقلب ترا 

٥ ...  تماقَدمن العمل صالحا كان أو سيئا... م 

٥ ...  ترأَخمن أعمال لحقتها صالحة كانت أو سيئة أي ما سنته للناس بعدها... و 

٦ ...  كببِر كا غَرأي شيء خدعك وجرأك على عصيانه... م 

٧ ...  اكوجعلك مستوى الخلقة سالم الأعضاء... فَس 

٧  ... لَكدمستقيما معتدل القامة متناسب الأعضاء... فَع 
                                                 

 )٢١١ / ١٠ (-والدر المنثور ) ٣٧٨ / ١٢ (- ابن أبي حاتم تفسير- ٩



 ٤٥

 :شرح الآيات
 تفَطَراءُ انما) ١(إِذَا السهنِظَام ريغتاءُ ومقَّتِ السشامِ ،إِذَا انقِي دعِن كُونَ ذَلِكيو

 .وخرابِ العالَمِ ،الساعةِ
 تثَرتان اكِبإِذَا الْكَوإِ) ٢(وةً وثِرعبتم اكِباقَطَتِ الكَوسذَا ت. 

 ترفُج ارإِذَا الْبِحا) ٣(وانِهقِيعا وانِبِهوج مِن ارقَّقَتِ البِحشإِذَا تا ،وضِهعب اهمِي لَطَتتفَاخ
 ) .أَو غَارت وذَهبت مِياهها ( بِبعضٍ 

 تثِرعب ورإِذَا الْقُب٤(و(ثَرتعبورِ فَتبِالقُب ضكَتِ الأَررحإِذَا تا، وهابرت قُلِبو، جرخو
 .الأَموات مِنها 

 ترأَخو تما قَدم فْسن تلِم٥(ع ( ةِ قَداعامِ السقِي عِدوكُونُ مي لَ كُلُّ ذَلِكصإِذَا ح
حِينئِذٍ تعلَم كُلُّ نفْسٍ ما قَدمت مِن عملٍ ولَم تقَصر و.وحانَ البعثُ والحِساب،حانَ
 .وما أَخرت مِن عملٍ وتكَاسلَت عن أَدائِهِ ،فِيهِ

وعِصيانِهِ يهدد االلهُ تعالَى الإِنسانَ علَى كُفْرِهِ ) ٦(يا أَيها الْإِنسانُ ما غَرك بِربك الْكَرِيمِ 
وأَنعم علَيهِ بِالسمعِ والبصرِ وأَظْهر ،مع أَنَّ االلهَ تعالَى أَعطَاه العقُلَ والقُدرةَ علَى التمِيِيزِ،لِربهِ

ا الذِي غَرك م:ويقُولُ تعالَى للإِنسانِ،لَه الدلاَئِلَ والحُجج علَى وجودِ االلهِ ووحدانِيتِهِ
وقَابلْته بِما ،حتى أَقْدمت علَى معصِيتِهِ،وجرأَك وحملَك علَى عِصيانِ ربك الكَرِيمِ العظِيمِ

إِلَى أَنه لاَ لاَ يلِيق علَى فَضلِهِ ونِعمِهِ علَيك ووصف االلهُ تعالَى نفْسه بِالكَرِيمِ تنبِيهاً لِلإِنسانِ 
 .ينبغِي لَه أَنْ يقَابِلَ الكَرِيم بِالأَفْعالِ القَبِيحةِ 

 لَكدفَع اكوفَس لَقَكطْفَةٍ) ٧(الَّذِي خن مِن لَقَكدلَ ،الذِي ختعقِيماً متساً موِيس لَكعج ثُم
 .شكَالِ منتصِباً فِي أَحسنِ الهَيئَاتِ والأَ،القَامةِ

 ككَّباءَ را شةٍ مورص ٨(فِي أَي ( فِي أَي هرِجخيانَ وسالإِن كِّبرلَى أَنْ يع القَادِر وهو
وأَنْ ،لِذَلِك كَانَ خلِيقاً بِهِ أَنْ يقَدر نِعمةَ االلهِ علَيهِ،وقَد أَخرجه فِي أَحسنِ صورةٍ،صورةٍ شاءَ

رِيفِي الخَي هواسحو قْلَهمِلَ ععتااللهُ بِهِ ،س هرا أَملِ مفِي فِعو. 
 :مغزى الآيات



 ٤٦

 بيان أحداث تسبق يوم البعث وذلك في نفخة الفناء وأما النفخة الثانية وهي نفخة -١
البعث حيث تجمع الخلائق ويجرى الحساب فتعطى الصحف وتوزن الأعمال وينصب 

 . جنة أو إلى نار ثم إلى،الصراط
 . التحذير من السنة السيئة يتركها المرء بعده فإِن أوزارها تكتب عليه وهو في قبره -٢
  التحذير من الغرور والانخداع بعامل الشيطان من الإِنس أو الجن -٣
لَقَد :كما قال تعالى وأهمها ما يتعلق بنفسه، نعم اللّه على الإنسان لا تعد ولا تحصى-٤
 ]٤/ ٩٥التين [قْنا الْإِنسانَ فِي أَحسنِ تقْوِيمٍ خلَ
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 :المفردات

 تكذبون بالجزاء والحساب بعد البعث... تكَذِّبونَ بِالدينِ  ... ٩

١٠ ...  افِظِينلَح كُملَيإِنَّ عملائكة يحفظون أعمالكم... و 

 كراما على االله تعالى... كِراما  ... ١١

١١ ...  يكتبون أعمالكم خيرها وشرها... كَاتِبِين 

 إن المؤمنين الصادقين المتقين... لأَبرار إِنَّ ا ... ١٣

١٤ ...  ارإِنَّ الفُجإن الكفار... و 

 لا يقدر أحد على نفع أحد... لا تملِك نفْس لِنفْسٍ شيئًا  ... ١٩

 لا تنفع الشفاعة عنده إلا بإذنه... والأَمر يومئِذٍ لِلهِ  ... ١٩

 :شرح الآيات
ولَكِنكُم لاَ تستقِيمونَ علَى ما توجِبه نِعم االلهِ علَيكُم فَتقَابِلُونَ ) ٩(بونَ بِالدينِ كَلَّا بلْ تكَذِّ

بلْ تجترِئُونَ عَلَى ما هو أَعظَم مِن ذَلِك فَتكَذِّبونَ بِيومِ ،الحَسنةَ والفَضلِ بِالكُفْرانِ
 .وتنكِرونَ بعثَكُم مِن قُبورِكُم لِلْحِسابِ والجَزاءِ ،لحَشرِ والمَعادِوهو يوم ا،القِيامةِ

 افِظِينلَح كُملَيإِنَّ علاَئِكَةً ) ١٠(وم هِملَيلَ ععانِ إِلَى أَنَّ االلهَ جسنِي الإِنالَى بعااللهُ ت هبنيو. 

 . تعالَى حافِظِين يحفَظُونهم بِأَمرِهِ
 ا كَاتِبِيناملَى االلهِ) ١١(كِرع امكِر مهو، ا مِنمِيعِهادِ جالِ العِبمأَع مِن هونبكْتا ياءُ فِيمنأُم

 رشرٍ ويخ. 



 ٤٨

ويثِبتونه فِي ،وهم يحصونَ جمِيع ما يفْعلُه العِباد مِن خيرٍ وشر) ١٢(يعلَمونَ ما تفْعلُونَ 
 ائِفِهِمحص. 

يخبِر االلهُ تعالَى عن حالِ الخَلاَئِقِ يوم الحِسابِ فَيذْكُر أَنَّ الأَبرار ) ١٣(إِنَّ الْأَبرار لَفِي نعِيمٍ 
  خالِدِين يصِيرونَ إِلَى النعِيمِ فِي جناتٍ،واتبعوا رِضوانه،الذِين أَطَاعوا االلهَ

وغَرتهم الحَياةُ الدنيا ،أَما الكَفَرةُ الفَجرةُ الذِين عصوا االلهَ) ١٤(وإِنَّ الْفُجار لَفِي جحِيمٍ 
 فَإِنهم يصِيرونَ إِلَى نارِ جهنم .فَنسوا ربهم وما أَمرهم بِهِ،بِزخرفِها ومباهِجِها

صينِ يالد موا يهن١٥(لَو (ِاءالجَزابِ والحِس موا يالَهوأَها وهروا حقَاسلِي منهلُونَ جخديو، )
 ) .يوم الدينِ 

 ائِبِينا بِغهنع ما هماحِدةً) ١٦(وةً واعذَابِ فِي الجَحيمِ سنِ العونَ عغِيبلاَ يو،فَّفخلاَ يو 
ولاَ يجابونَ إِلَى ما يسأَلُونَ مِن المَوتِ أَوِ الرحمةِ والراحةِ ولَو لَحظَةً مِن ،عنهم مِن عذَابِها

 .الزمانِ 
إِنَّ أَمر :الَوأَشار االلهُ تعالَى إِلَى عظَمةِ يومِ القِيامةِ وهولِهِ فَقَ) ١٧(وما أَدراك ما يوم الدينِ 

ويتنبهوا ويتدبروا أَمرهم ،وكَانَ خلِيقاً بِهِم أَنْ يتعِظُوا،الناسِ عجِيب فَهم ساهونَ لاَهونَ
 ) .يوم الدينِ ( فَإِنهم لاَ يدرِكُونَ هولَ يومِ القِيامةِ ،قَبلَ فَواتِ الأَوانِ

ثُم عاد تعالَى فَكَرر تنبِيهه لِلناسِ إِلَى هولِ يومِ القِيامةِ ) ١٨(دراك ما يوم الدينِ ثُم ما أَ
 .الذِي يجعلُ الوِلْدانَ شِيباً 

عالَى يوم القِيامةِ بِأَنه ثُم وصف االلهُ ت) ١٩(يوم لَا تملِك نفْس لِنفْسٍ شيئًا والْأَمر يومئِذٍ لِلَّهِ 
 مشغولٌ بِما هو ئفَكُلُّ امرِ،ولاَ أَنْ تدفَع عنها،يوم لاَ تستطِيع فِيهِ نفْس أَنْ تنفَع نفْساً

 .لمَرجِع والمَآب وإِلَيهِ ا،فَإِلَيهِ تصرِيف الأُمورِ فِيهِ،وقَدِ استأْثَر االلهُ بِالأَمرِ كُلِّهِ،فِيهِ
 :مغزى الآيات

 التحذير من التكذيب بالبعث والجزاء فإِنه أكبر عامل من عوامل الشر والفساد في -١
 .الدنيا وأكبر موجب للعذاب يوم القيامة 

  تقرير عقيدة كتابة الأعمال حسنها وسيئها والحساب بمقتضاها يوم القيامة  -٢
إذ هم ما بين بار صادق فهو في نعيم وفاجر كافر فهو  بيان حكم االله في أهل الموقف -٣

 .في جحيم 



 ٤٩

 . بيان عظم شأن يوم الدين وأنه يوم عظيم -٤
 بيان أن الناس في يوم الدين لا تنفعهم شفاعة ولا خلة إذ لا يشفع أحد إلا بإِذن االله -٥

 .وما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع ،والكافرون هم الظالمون
 

����������� 
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 :أسباب نزل الآية الأولى
فَأَنزلَ ،الناسِ كَيلًامِن أَبخسِ " كَانوا ،الْمدِينةَ ���� لَما قَدِم رسولُ اللَّهِ :قَالَ،عنِ ابنِ عباسٍ

طَفِّفِينلٌ لِلْميالَى وعتو كاربت اللَّه، ذَلِك دعلَ بوا الْكَينس١٠"فَأَح 
استخلَف سِباع بن عرفُطَةَ ،إِلَى خيبر ���� لَما خرج رسولُ اللَّهِ :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ

فَقَدِم حِالْغِفَارِيبلَاةَ الصص هعا منهِدا فَشلٌ ،نيةِ وفِي الثَّانِيةٍ كهيعص وكْعلِ رأَ فِي أَوفَقَر
فَأَتينا ،ويبخس بِآخر،ويلٌ لِأَبِي فُلَانٍ لَه مكِيلَانِ يستوفِي بِواحِدٍ:لِلْمطَفِّفِين فَقُلْت فِي نفْسِي

 ١١"قَبلَ الْفَتحِ بِيومٍ أَو بعده بِيومٍ ؟  ���� فَأَتينا رسولَ اللَّهِ "  فَجهزنا سِباع بن عرفُطَةَ
 :المفردات
 معناها... الكلمة ... رقم الآية 

 كلمة عذاب أو واد في جهنم... ويلٌ  ... ١

١ ...  طَفِّفِينالمنقصين في الوزن والكيل... لِلْم 

٢ ... الُوا عاسِ اكْتمن الناس... لَى الن 

 يأخذون حقهم زيادة... يستوفُونَ  ... ٢

 ينقصون الوزن والكيل... يخسِرونَ  ... ٣

  إنكارياستفهام... أَلا  ... ٤

                                                 
 صحيح ) ٢٢٠٠( الْمستدرك علَى الصحِيحينِ لِلْحاكِمِ - ١٠

 صحيح ) ٢٢٠١( نفسه - ١١



 ٥١

٤ ...  ظُنيخاف... ي 

٦ ...  اسالن قُومي مويقومون من قبورهم... ي 

٦ ...  الَمِينالع باالله فيهمينتظرون حكم... لِر  

 :شرح الآيات
 طَفِّفِينلٌ لِلْميانَ) ١(والمِيزالَ وونَ المِكْيسخبي م الذِينوا ،المُطَفِّفُونَ هضةِ إِذَا اقْتاديا بِالزإِم

سونه الناس شيءٌ وسمي عملُهم تطْفِيفاً لأَنَّ ما يبخ،وإِما بِالنقْصانِ إِذَا قَضوهم،مِن الناسِ
 طَفِيف قِيرح. بِياسٍ إِنَّ النبع نقُولُ ابياسِ  ���� وثَ النبأَخ مهدجةَ واء المَدِينا جلَم

ي هذِهِ فَأَنزلَ االلهُ تعالَى هذِهِ السورةَ فَحسنوا الكَيلَ بعد ذَلِك ويتهدد االلهُ تعالَى فِ،كَيلاً
 من يطَفِّف فِي المِكْيالِ والمِيزانِ ،الآيةِ الكَرِيمةِ بِالهَلاَكِ والخِزيِ

والتِي ،وفَسر االلهُ تعالَى فِي هذِهِ الآيةِ) ٢(الَّذِين إِذَا اكْتالُوا علَى الناسِ يستوفُونَ 
وأَرادوا أَنْ يكِيلُوا مِنه ،هم الذِين إِذَا كَانَ المَالُ لِلناسِ: فَقَالَالمَعنى المَقْصود بِالمًطَفِّفِين،تلِيها

 .واستوفُوا أَكْثَر مِن حقِّهِم ،لأَنفُسِهِم زادوا فِي المِكْيالِ والمِيزانِ
 وأَرادوا أَنْ يكِيلُوا مِنه لِلناسِ وإِذَا كَانَ المَالُ لَهم) ٣(وإِذَا كَالُوهم أَو وزنوهم يخسِرونَ 

موا لَهزِني أَو،هوا مِنقَصأَن، قِّهِمح أَقَلَّ مِن مهطَوأَعو. 
مام أَيظُن هؤلاَءِ أَنهم لَن يبعثُوا يوم القِيامةِ لِيحاسبوا أَ) ٤(أَلَا يظُن أُولَئِك أَنهم مبعوثُونَ 

وأَنَّ االلهَ سيجمع ،االلهِ علَى أَعمالِهِم؟ فَهذِهِ الأفْعالُ المُنكَرةُ لاَ تصدر عمن يعتقِد بِوجودِ االلهِ
 الِهِمملَى أَعع مهاسِبحةِ لِيامالقِي موي اسالن. 

 هو يوم القِيامةِ -ءِ أَنهم سيبعثُونَ فِي يومٍ عظِيمِ الهَولِ أَي أَلاَ يعتقِد هؤلاَ) ٥(لِيومٍ عظِيمٍ 
 .. لِيحاسِبوا علَى أَعمالِهِم؟-

 الَمِينالْع بلِر اسالن قُومي مو٦(ي (ورِهِمقُب مِن اسالن جرخمِ يوذَا اليفِي هو، نيونَ بقُوميو
بدِي رابِيالحِسضِ وراةً لِلْعرفَاةً عح هِم، هنورا يلِم لَى الكَافِرِينلِ عالهَو دِيدش موي وهو

 .وينتظِرونه مِن عذَابٍ 
 مغزى الآيات



 ٥٢

 حرمة التطفيف في الكيل والوزن وهو أن يأخذ زائداً ولو قل أو ينقص عامداً شيئا -١
 .ولو قل 

 .البعث والجزاء وتقريرهما  التذكير ب-٢
 عظم يوم القيامة يوم يقوم الناس لرب العالمين ليحكم بينهم ويجزي كلا بعمله خيرا -٣

 .أو شرا 
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 :المفردات
 السجن الضيق... سِجين  ... ٨

٩ ...  قُومرمكتوب... م 

 ظالم مضيع لحقوق ربه... معتدٍ  ... ١٢

 منغمس في الإثم... أَثِيمٍ  ... ١٢

١٣ ...  لِيناطِيرِ الأَون من الأباطيبلما سطره الأولو... أَس 

 غلب وغطى... رانَ  ... ١٤

 أي من الذنوب... يكْسِبونَ  ... ١٤

 يحال بين الكافرين وبين رؤية االله تعالى... لَمحجوبونَ  ... ١٥

 يحرق الكافرون بالنار... لَصالُوا الجَحِيمِ  ... ١٦

 :شرح الآيات
فَإِنَّ ،وازدجِروا عن التطْفِيفِ،كُفُّوا أَيها المُطَفِّفُونَ) ٧(كَلَّا إِنَّ كِتاب الْفُجارِ لَفِي سِجينٍ 

الِهِمملَى أَعونَ عباسحيس المُطَفِّفِين ارحِيقِ ،الفُجقٍ سيكَانٍ ضفِي م مهصِيركُونُ ميسو
 ) .فِي سِجينٍ ( السفُولِ 

 ينا سِجم اكرا أَدم٨(و (إِنو كملاَ قَوو تأَن هلَمعلاَ ت كذَا؛ لأَنه ينا سِجرِي مدلاَ ت ك
 دمحا مي. 



 ٥٤

 قُومرم اب٩(كِت (هوغٌ مِنفْرم قُومرم وبكْتينٍ مفِي سِج رِمِينلاَءِ المُجؤه صِيرمو، ادزلاَ ي
 همِن قَصنلاَ يفِيهِ و. 

ولٌ ييو كَذِّبِينئِذٍ لِلْم١٠(م ( كَذِّبكَانَ ي نمِ لِموالي ذَابِ فِي ذَلِكةُ العشِدو يالخِزلُ ويالو
 .ولِمن كَانَ لاَ يبالِي بِما يكُونُ فِيهِ مِن حِسابٍ وعِقَابٍ ،بِيومِ الجَزاءِ

 .يومِ الحِسابِ والجَزاءِ ، يكذِّبونَ بِيومِ القِيامةِالذِين) ١١(الَّذِين يكَذِّبونَ بِيومِ الدينِ 
الذِي ،وما يكَذِّب بِهذَا اليومِ إِلاَّ المُعتدِي فِي أَفْعالِهِ) ١٢(وما يكَذِّب بِهِ إِلَّا كُلُّ معتدٍ أَثِيمٍ 

هِ فَهو إِنْ حدثَ كَذَب وإِنْ وعد أَخلَف وإِنْ الأَثِيم فِي أَقْوالِ،يتجاوز الحَلاَلَ إِلَى الحَرامِ
 رفَج ماصخ. 

 لِينالْأَو اطِيرا قَالَ أَسناتهِ آيلَيلَى عت١٣(إِذَا ت(  كَلاََم مِعالذِي إِذَا س وه دِي الأَثِيمتذَا المُعهو
وزعم أَنه مِن أَخبارِ الأَولِين ، يكُونَ منزلاً مِن عِندِ االلهِكَذَّبه وأَنكَر أَنْ،االلهِ يتلَى علَيهِ

 ابِقِينالس رِهِ مِنغَي مِن دمحا مذَهأَخ صِهِمقَصو 
 هذَا ولَيس الأَمر كَما زعمو مِن أَنَّ) ١٤(كَلَّا بلْ رانَ علَى قُلُوبِهِم ما كَانوا يكْسِبونَ 

لِيناطِيرِ الأَوأَس مِن وآنَ هدٍ ،القُرمحولِهِ مسااللهِ إِلَى ر كَلاَم وا همإِنالذِي ،���� و لَكِنو
وتوالِي الإِقْدامِ ،حجب عن قُلُوبِهِم الإِيمانَ هو ما علاَ قُلُوبهم وغَطَّاها مِن تراكُم الذُّنوبِ

الأُمورِ ،وصارت سبباً لَهم لِحصولِ الرين علَى قُلُوبِهِم،حتى اعتادوها،ى منكَرِ الأَعمالِعلَ
 هِملَيع 

 الذِين يقُولُونَ،يزجر االلهُ تعالَى هؤلاَءِ المُكَذِّبِين) ١٥(كَلَّا إِنهم عن ربهِم يومئِذٍ لَمحجوبونَ 
لِينالأَو اطِيرآنَ أَسإِنَّ القُر، موي بِينالمُقَر االلهِ مِن دونَ عِنكُونيس مهنَ أَنوعدي والذِين

وسيحجبونَ عن ،فَهم سيطْردونَ مِن رحمةِ االلهِ،لَيس الأَمر كَما زعموا:فَيقُولُ لَهم،القِيامةِ
 .هِ رؤيتِ

يقْذَف بِهِم فِي ،وبعد أَنْ يحجبوا يوم القِيامةِ عن رؤيةِ ربهِم) ١٦(ثُم إِنهم لَصالُو الْجحِيمِ 
منهارِ جا،نهعِيرلَونَ سصيا ،وهرونَ حقَاسيو. 

إِنَّ هذَا العذَاب الذِي أَنتم فِيهِ هو : ويقَالُ لَهم)١٧(ثُم يقَالُ هذَا الَّذِي كُنتم بِهِ تكَذِّبونَ 
 .جزاءٌ لَكُم علَى تكْذِيبكُم بِما جاءَ بِهِ رسولُ االلهِ 



 ٥٥

 مغزى الآيات
 . بيان كتاب الفجار وأنه في سجين -١
 . الوعيد الشديد للمكذبين باالله وبآياته ولقائه -٢
  . تقرير عقيدة البعث والجزاء-٣
 التحذير من مواصلة الذنوب وعدم التوبة منها حيث يؤدي ذلك بالعبد إلى أن يحرم -٤

 التوبة 
 . تقرير رؤية االله تعالى يف الآخرة  -٥

����������� 
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 :المفردات
 كتاب أعمال الأبرار... كِتاب الأَبرارِ  ... ١٨

١٨ ...  ينفي أعلى الجنة... لَفِي عِلِّي 

 يحضره المقربون من أهل كل سماء... يشهده المُقَربونَ  ... ٢١

 نعيم الجنة... لَفِي نعِيمٍ  ... ٢٢

 الأسرة... الأَرائِكِ  ... ٢٣

 إلى االله سبحانه وإلى النعيم... ينظُرونَ  ... ٢٣

 حسنه واءه... نضرةَ النعِيمِ  ... ٢٤

 الشراب الصافي... رحِيقٍ  ... ٢٥

 مغلق... مختومٍ  ... ٢٥

٢٦ ...  كمِس هاما يفوح بالمسك... خِتآخر شر 

٢٦ ...  افَسنتفليتسابق.. .فَلْي 

٢٧ ...  هاجما يمزج به لأصحاب اليمين... مِز 

 عين من أعالي الجنة... تسنِيمٍ  ... ٢٧

 يشرب من هذه العين المقربون... عينا يشرب بِها المُقَربونَ  ... ٢٨

 :شرح الآيات
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 ينارِ لَفِي عِلِّيرالْأَب اب١٨(كَلَّا إِنَّ كِت (صِيرإِنَّ مةٍ والِيةٍ عنكُونُ فِي جيارِ سرالأَب  ) نيعِلِّي- 
 ) أَي مكَانٍ عالٍ 

وإِنك لاَ تدرِي :وأَراد االلهُ تعالَى بيانَ عظَمةِ شأْنِ عِلِّيين فَقَالَ) ١٩(وما أَدراك ما عِلِّيونَ 
هلَمعلاَ ت كذَا لأَنونَ ها عِلِّيم كملاَ قَوو تأَن . 

 قُومرم اب٢٠(كِت ( قُومرم وبكْتم لِّيِينارِ فِي عرلاَءِ الأَبؤه صِيرمو. 
 .ويشهده مِن كُلِّ سماءٍ مقَربوها ) ٢١(يشهده الْمقَربونَ 

ويؤمِنونَ بِما أَنزلَ علَى ،الذِين يطِيعونَ ربهمويكُونُ الأَبرار ) ٢٢(إِنَّ الْأَبرار لَفِي نعِيمٍ 
 وجناتٍ فِيها فَضلٌ عظِيم يوم القِيامةِ ،رسلِهِ فِي نعِيمٍ دائِمٍ مقِيمٍ

عِيمِ الذِي لاَ وهم علَى الأَسِرةِ ينظُرونَ إِلَى ما هم فِيهِ مِن الن) ٢٣(علَى الْأَرائِكِ ينظُرونَ 
 فوصي ) هِمبونَ إِلَى رظرني مهلْ إِنقِيلَ بو. ( 

وإِذَا نظَر الإِنسانُ إِلَى وجوهِهِم أَدرك أَنهم أَهلُ ) ٢٤(تعرِف فِي وجوهِهِم نضرةَ النعِيمِ 
 .طْمِئْنانِ والنضرةِ رِفْهٍ ونعِيمٍ لِما يرى فِي وجوهِهِم مِن الا

يفُك ختمها ،يسقَونَ مِن خمرِ الجَنةِ فِي أَوانٍ مختومةٍ) ٢٥(يسقَونَ مِن رحِيقٍ مختومٍ 
 اررالأَب 

تامٍ مِن مِسكٍ وقَد ختِمت أَوانِيها بِخِ) ٢٦(خِتامه مِسك وفِي ذَلِك فَلْيتنافَسِ الْمتنافِسونَ 
ولِلْوصولِ إِلَى هذَا النعِيمِ فَعلَى الناسِ أَنْ .وصوناً لَها عنِ الابتِذَالِ  ،تكْرِيما لِهذِهِ الخَمرِ

 .والعملِ بِأَوامِرِهِ ،والفَوزِ بِمرضاتِهِ،يتسابِقُوا ويتنافَسوا فِي التقَربِ إِلَى االلهِ
ويمزج هذَا الرحِيق المَختوم بِالمِسكِ لِهؤلاَءِ الكِرامِ البررةِ بِماءٍ ) ٢٧(زاجه مِن تسنِيمٍ ومِ

 .يأْتِي مِن عينِ تسنِيمٍ فِي أَعالِي الجَنةِ 
إِنها عين يشرب مِنها :قَالَووصف تعالَى تسنِيم هذِهِ فَ) ٢٨(عينا يشرب بِها الْمقَربونَ 

 .الأَبرار المُقَربونَ الرحِيق ممزوجاً إِذَا شاؤوا 
 مغزى الآيات

 الثناء على الأبرار وبيان ما أعد االله تعالى لهم وهم المؤمنون المتقون الصادقون في ذلك -١
. 
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 . تقرير عقيدة البعث والجزاء بذكر ما يجري فيها -٢
 . الترغيب في العمل الصالح للحصول على نعيم الجنة  -٣
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 :المفردات

 أشركوا وعصوا الرسول... أَجرموا  ... ٢٩

 بالعين والحاجب سخرية:من الغمز... يتغامزونَ  ... ٣٠

٣١ ...  يتلذذون باستخفافهم بالمؤمنين ... فَكِهِين. 

٣٤ ...  وميوم القيامة... فَالْي 

 المؤمن مما حل بالكافريضحك ... الَّذِين آمنوا مِن الكُفَّارِ يضحكُونَ  ... ٣٤

 فالجزاء من جنس العمل

٣٦ ...  الكُفَّار بجوزي الكفار بسبب سخريتهم بالمؤمنين... ثُو 

 :شرح الآيات
إِنَّ المُجرِمِين الذِين يعانونَ سوء ) ٢٩(إِنَّ الَّذِين أَجرموا كَانوا مِن الَّذِين آمنوا يضحكُونَ 

كَانوا فِي الدنيا يسخرونَ مِن المُؤمِنِين الذِين أَكْرمهم االلهُ فِي دارِ ،خِرةِفِي الآ،العذَابِ
 .حِينما كَانوا فِي الدارِ الدنيا ،كَرامتِهِ

ويتغامزونَ علَيهِم وكَانوا إِذَا مروا بِالمُؤمِنِين يسخرونَ مِنهم ) ٣٠(وإِذَا مروا بِهِم يتغامزونَ 
 .استِهزاءً بِهِم ،بِالعيونِ

 وا فَكِهِينقَلَبان لِهِموا إِلَى أَهقَلَبإِذَا انكِ ) ٣١(ورلِ الشأَه مِن تِهِماعموا إِلَى جعجإِذَا رو
 .مِنِين مِن السخرِيةِ والإِيذَاءِ رجعوا معجبِين بِأَنفُسِهِم لِما فَعلُوه بِالمُؤ،والضلاَلِ



 ٦٠

إِنهم :وإِذَا رأَى هؤلاَءِ المُجرِمونَ المُؤمِنِين قَالُوا) ٣٢(وإِذَا رأَوهم قَالُوا إِنَّ هؤلَاءِ لَضالُّونَ 
مهلُوا دِيندالُّونَ إِذْ بض،مهآباؤ دبعا كَانَ يكُوا مرتو،باتو هدِينداً ومحوا مع. 

 افِظِينح هِملَيسِلُوا عا أُرم٣٣(و (مِنِينلَى المُؤاءَ عقَبر سِلِ الكُفَارري لَم هانحبااللهُ سو، لَمو
الِهِمملَى أَعع تِهِمباسحبم هِمإِلَي دهعي،لَى المُؤوا ععِيبأَنْ ي ملَه حقفَلاَ ي مالَهمأَع مِنِين. 

وفِي يومِ القِيامةِ الذِي يكَرم فِيهِ االلهُ تعالَى ) ٣٤(فَالْيوم الَّذِين آمنوا مِن الْكُفَّارِ يضحكُونَ 
مِنِينالمُؤ،رِمِينالمُج خزِي الكَافِرِينيالكُ،و كُونَ مِنحضي الذِين مه مِنِينا ،فَّارِفَإِنَّ المُؤمو

 .صاروا إِلَيهِ مِن الخَزيِ والذَّلِّ والعذَابِ 
ويكُونُ المُؤمِنونَ المَكَرمونَ فِي ذَلِك اليومِ جالِسِين علَى ) ٣٥(علَى الْأَرائِكِ ينظُرونَ 

 .الأَرائِكِ ينظُرونَ 
لِيروا إِنْ كَانَ هؤلاَءِ الكُفَّار قَد لَقُوا الجَزاءَ ) ٣٦(هلْ ثُوب الْكُفَّار ما كَانوا يفْعلُونَ 

 .فِي الحِياةِ الدنيا ،الذِي يستحِقُّونه عَلَى كُفْرِهِم وأَعمالِهِم المُجرِمةِ،الأَوفَى
 مغزى الآيات

 . أساليب السخرية التي اتبعها المشركون  -١
 .في مكة إبان الدعوة وما لقيه المؤمنون منهم  بيان ما كان عليه المشركون -٢
 بيان أن المؤمنين سيرون المشركين في الجحيم ويضحكون منهم وهم في نعيمهم -٣

 .والمشركون في جحيمهم 
 . إكرام االله لعباده المؤمنين والثأر لهم من الكافرين -٤
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 :ظُرِفَلْين:)٥(نزول الآية :سبب الترول

نزلت في أبي الأشد بن كلدة :فَلْينظُرِ الْإِنسانُ مِم خلِق قال:عن عكرمة في قوله
من أزالني عنه فله :يا معشر قريش:فيقول،)الجلد(كان يقوم على الأديم ،الجمحي

فأنا أكفيكم وحدي ،إن محمدا يزعم أن خزنة جهنم تسعة عشر:ويقول،كذا
 ١٢ابن أبي حاتم  هأخرج .واكفوني أنتم تسعة،عشرة

 :المفردات
 معناها... الكلمة ... رقم الآية 

١ ...  قَّتشتصدعت... ان 

٢ ...  تاستمعت وأطاعت... أَذِن 

٢ ...  قَّتححق لها أن تسمع وتطيع... و 

٣ ...  تدزيد في سعتها... م 

                                                 
 ١ (- وتفسير اللباب لابن عادل ـ موافق للمطبوع ١٧٥ :ص،٣٠التفسير المنير فى العقيدة والشريعة والمنهج ج  - ١٢
 )٢٣٥ / ١٠ (-والدر المنثور ) ٤٩٠ / ٣ (-فوة التفاسير ـ للصابونى وص) ٥٢٨٢/ 
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 أخرجت ما في بطنها من الأموات... أَلْقَت ما فِيها  ... ٤

٤ ... ت لَّتخلت منه... خ 

٦ ...  عامل ناصب... كَادِح 

 ملاق ربك فيجازيك... فَملاقِيهِ  ... ٦

٧ ...  هابكتاب عمله... كِت 

 يرجع إلى أهله في الجنة فرحا... ينقَلِب إِلَى أَهلِهِ مسرورا  ... ٩

 يأخذ بشماله من وراء ظهره... ورآءَ ظَهرِهِ  ... ١٠

١١ ... ا ثُبهلاك... ور 

١٤ ...  ورحيرجع إلى الحياة... ي 

 :شرح الآيات
 قَّتشاءُ انمةٌ فِي ) ١(إِذَا السجِيباثٌ عدثُ أَحدحةِ تاعالس امقِي حِينا يمحِين

 .وتتصدع ،وتنشق السماءُ،ويضطَرِب نِظَامه،الكَونِ
ا وهبلِر تأَذِنو قَّتا) ٢(حهبرِ راءُ لأَممتِ السعمتاسو، ا بِهِ مِنهرا أَمفِيم هتأَطَاعو

وتعلَم أَنه ،لأَنها تعرِف عظَمته وجلاَلَه،وحق لَها أَنْ تطِيع أَمر ربها،)أَذِنت ( الانشِقَاقِ 
لاَ يو عانمالَى لاَ يعت الَبغ. 
 تدم ضإِذَا الْأَرولِ) ٣(ومِ المَهوالي فِي ذَلِك ضالأَر طَرِبضتا،والُهجِب كدنتسِطُ ،وبنتو

 ) .كَما قَالَه ابن عباسٍ ( وتمتد كَما يمتد الجِلْد المَدبوغُ ،فَتصبح الأَرض كَالفِراشِ
م أَلْقَتو لَّتختا وائِلٍ ) ٤(ا فِيهسادِنَ وعماتٍ ووأَم ا مِنفِهوا فِي جم ضالأَر قْذِفتو

 وتتخلَّى عن جمِيعِ ذَلِك ،منصهِرٍ
 قَّتحا وهبلِر تأَذِنظِيمِ) ٥(وا العهبرِ رةً لأَمابتِجاس لُ ذَلِكفْعا تمإِن هِيو،ا وهلَيع قِيقح

 .وتدرِك أَنها فِي قَبضةِ القُدرةِ الإِلَهِيةِ ،لأَنها تعرِف عظَمةَ جلاَلِهِ،أَنْ تستجِيب لأَمرِهِ
 عامِلٌ فِي يا أَيها الإِنسانُ إِنك) ٦(يا أَيها الْإِنسانُ إِنك كَادِح إِلَى ربك كَدحا فَملَاقِيهِ 

اتِكيح،لِكمفِي ع جِدمو،كاتيح هِيتنةٌ فِي ،إِلَى أَنْ تطْوخ هِي لِكمةٍ فِي عطْوكُلُّ خو
لِكوحِ،أَجنِ الرفْلَةِ عغِطَاءَ الغ كْشِفي تالمَوو،الحَق هجا ولُو لَهجيا ،وااللهِ م مِن رِفعفَت
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نت تكَانهةً،كِراضِرلِهِ حمحِيفَةَ عانٍ صسكَلُّ إِن جِدرِ يالحَش مويالِهِ ،ومأَع مِيعج توح قَدو
 .ويجازِيهِ االلهُ وفْقَها ،خيرِها وشرها

 .هِ فَتناولَه بِيدِهِ اليمنى فَأَما من عرِض علَيهِ سِجِلُّ عملِ) ٧(فَأَما من أُوتِي كِتابه بِيمِينِهِ 
إِذْ يثِيبه االلهُ تعالَى علَى ما ،فَإِنه يحاسب أَيسر حِسابٍ) ٨(فَسوف يحاسب حِسابا يسِيرا 

 .اتٍ ويتجاوز الرحمن عما كَانَ مِنه مِن هفَو،كَانَ مِنه مِن أَعمالِهِ الصالِحةِ
ومن حوِسب هذَا الحِساب اليسِير رجع إِلَى أَهلِهِ المُؤمِنِين ) ٩(وينقَلِب إِلَى أَهلِهِ مسرورا 

 .} هآؤم اقرؤا كِتابيه { :مسروراً مبتهِجاً قَائِلاً
واجترح ،ي ارتكَب المَعاصِيوأَما الذِ) ١٠(وأَما من أُوتِي كِتابه وراءَ ظَهرِهِ 

 .ويتناولُه بِشِمالِهِ ،فَيؤتى كَتابه مِن وراءِ ظَهرِهِ تحقِيراً لَه،السيئَاتِ
 .واثُبوراه :فَيدرِك أَنه هالِك فَيدعو هلاَكاً وخساراً ويقُولُ) ١١(فَسوف يدعو ثُبورا 

صيا وعِيرا ) ١٢(لَى سهعِيرلَى سصلِي منهارِ جفِي ن قَذَفيو. 
فَقَد كَانَ فِي الحَياةِ الدنيا بطِراً لاَ يفَكِّر فِي أُمورِ ) ١٣(إِنه كَانَ فِي أَهلِهِ مسرورا 

ولَن تؤدي بِهِ إِلَى نارِ ،ا لَن تعقُبها حسرةٌويقْدِم علَى المَعاصِي وهو يظُن أَنَّ لَذَّاتِه،الآخرةِ
منها،جينائِلِ الذِي كَانَ فِيهِ فِي الدعِيمِ الزالَى بِالنعااللهُ ت لُهدبي لِذَلِكائِمِ فِي ،وذَابِ الدبِالع

 .الآخِرةِ 
 ورحي أَنْ لَن ظَن ه١٤(إِن (ظَن إِلَى االلهِفَقَد جِعري لَن هأَن ، ثَ الخَلاَئِقعبي أَنَّ االلهَ لَنو

 الِهِمملَى أًَعع مهاسِبحلِي. 
بلَى إِنه سيرجِع إِلَى االلهِ لِيحاسِبه علَى جمِيعِ ) ١٥(لَن بلَى إِنَّ ربه كَانَ بِهِ بصِيرا 

فَإِنَّ االلهَ تعالَى كَانَ مطَّلِعاً علَى جمِيعِ ما عمِلَ فِي ،وإِنْ شراً فَشراً،يراًإِن خيراً فَخ،أَعمالِهِ
 .الحِياةِ الدنيا 

 مغزى الآيات
 . تقرير عقيدة البعث والجزاء ببيان مقدماته في انقلاب الكون -١
 . بيان حتمية لقاء الإِنسان ربه -٢
لبلوغ فهو عامل وكاسب لا محالة إلى أن يموت ويلقى  كلُّ إنسان مكلف بالعقل وا-٣

 ربه 
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 . أهل الإِيمان والتقوى يحاسبون حسابا يسيرا-٤
 التنعم في الدنيا والانكباب على شهواا وملاذها مع ترك الطاعات والصالحات ثمرة -٥

 عدم الإِيمان أو اليقين بالبعث والجزاء
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 :المفردات
 الحمرة بعد المغيب... الشفَقِ  ... ١٦

١٧ ...  قسجمع وحمل... و 

١٨ ...  قس١٣،١٤،١٥(  ويكون بدرا ليالي امتلأ... ات(  

 - شابا - طفلا يافعا - فطيما -رضيعا ( حالا بعد حال ... طَبقًا عن طَبقٍ  ... ١٩
 أو شدائد يوم القيامة و أهواله)  شيخا -كهلا 

 ما يمنعهم من الإيمان... فَما لَهم لا يؤمِنونَ  ... ٢٠

 ماإعظاما وإكرا... لا يسجدونَ  ... ٢١

 من سجيتهم التكذيب والعناد... بلِ الَّذِين كَفَروا يكَذِّبونَ  ... ٢٢

 يجمعون في صحفهم وفي صدورهم وقلوم من الكفر والتكذيب... يوعونَ  ... ٢٣

 غير منقطع... غَير ممنونٍ  ... ٢٥

 :شرح الآيات
 لاَ يرِيد أَنْ يقْسِم بِما ذَكَره مِن الأَشياءِ التِي يقُولُ تعالَى إِنه) ١٦(فَلَا أُقْسِم بِالشفَقِ 

هذْكُريا ساتِ ملَى إِثْبا عهلْفٍ ،ذَكَرإِلَى ح هوتثُب اجتحلاَ ي ظَاهِر رأَم هلأَن. 
 قسا وملِ واللَّيالَى) ١٧(وعقَالَ ت بِ:ثُم قْسِمأَنْ ي رِيدلاَ ي هإِنعما جملِ وفِي ،اللَّي ا لَفمو
 .لِوضوحِ المَوضوعِ المُقسمِ علَيهِ ،ظُلْمتِهِ مِن الخَلاَئِقِ



 ٦٦

 قسرِ إِذَا اتالْقَم١٨(و (هورن عمترِ إِذَا اجبِالقَم قْسِمأَنْ ي رِيدالَى لاَ يعت هإِنلَ ،وكَامتو
 .وأَصبح بدراً 

إِلَى أَنْ ،وأُموراً بعد أُمورٍ،لَتلاَقُن يا أَيها الناس حالاً بعد حالٍ) ١٩(لَتركَبن طَبقًا عن طَبقٍ 
كُمبوا إِلَى رصِيرارِ ،تفِي الن ةِ أَوفِي الجَن الخُلُود اكنهمِ ( والقَس ابوذَا جهو. ( 

ن مِن طَورٍ مِن أَطْوارِ حياتِكُم إِلَى طَورٍ آخر منذُ أَنْ كُنتم نطْفَةً حتى يدرِكَكُم أَي لَتنتقِلُ
 تالمَو. 

فَما الذِي يمنعهم عنِ الإِيمانِ بِااللهِ ورسولِهِ واليومِ الآخِرِ؟ ولِماذَا ) ٢٠(فَما لَهم لَا يؤمِنونَ 
حجةِ االلهِيرونَ بِقُدثِ،دعةَ البونَ صِحكِرنيةِ . .وراهِرِ قُدلَى بلُّ عدي مهاميءٍ أَمكُلُّ شو

 وعظِيمِ سلْطَانِهِ؟،االلهِ
عظَاماً وما لَهم إِذَا قُرِيءَ القُرآنُ لاَ يسجُدونَ إِ )٢١(وإِذَا قُرِئ علَيهِم الْقُرآنُ لَا يسجدونَ 

 اللهِ وإِكْراماً؟
إِنَّ كُلَّ الدلاَئِلِ توجِب علَيهِم الإِيمانَ بِااللهِ لَكِنهم قَوم ) ٢٢(بلِ الَّذِين كَفَروا يكَذِّبونَ 

 .يصِرونَ علَى الكُفْرِ والتكْذِيبِ ،معانِدونَ مكَابِرونَ
وااللهُ يعلَم ما يضمِرونَ فِي قُلُوبِهِم مِن الأَسبابِ التِي تحمِلُهم ) ٢٣(واللَّه أَعلَم بِما يوعونَ 

 .والاستِمرارِ علَى ما هم علَيهِ ،علَى الإِصرارِ علَى الشركِ
العِنادِ العذَاب الأَلِيم وجزاءُ الإِصرارِ علَى التكْذِيبِ والكُفْرِ و) ٢٤(فَبشرهم بِعذَابٍ أَلِيمٍ 

وقَد بشرهم االلهُ بِهِ استِهزاءً بِهِم لأَنَّ البشرى تكُونَ فِي الأُمورِ الحَسنةِ السارةِ ،فِي الآخِرةِ
 .عادةً 

ن الذِين آمنوا وعمِلُوا لَكِ) ٢٥(إِلَّا الَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ لَهم أَجر غَير ممنونٍ 
نساءٌ حزج هِمبر دم عِنلَه اتِ فَأْولَئِكالِحالص،هددم قَطِعنلاَ ي، هعِينم بضنلاَ يو. 

 مغزى الآيات
 بيان أن الإِنسان مقبل على أحوال وأهوال حالا بعد حال وهولا بعد هول إلى أن -١

 .ينتهى إلى جنة أو نار 
 . بيان أن عدم إيمان الإِنسان بربه أمر يستدعي العجب  -٢
 . مشروعية السجود عند تلاوة هذه الآية وهي وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون -٣



 ٦٧

 . علم االله تعالى بما في قلوب العباد من خير أو شر -٤
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 :المفردات
 معناها... الكلمة ... رقم الآية 

 منازل الشمس والقمر... ذَاتِ البروجِ  ... ١

 يوم القيامة... لمَوعودِ اليومِ ا ... ٢

 يوم الجمعة... شاهِدٍ  ... ٣

 يوم عرفة... و مشهودٍ  ... ٤

 لعن... قُتِلَ  ... ٤

 الشق العظيم في الأرض... الأَخدودِ  ... ٤

٦ ...  ودا قُعلَيهع معلى حافتيها... إِذْ ه 

٧ ...  ودهش مِنِينلُونَ بِالمُؤفْعا يون لما يفعل بأولئك المؤمنينمشاهد... م 

ما عابوا عليهم شيء سوى ... وما نقَموا مِنهم إِلاَّ أَنْ يؤمِنوا بِااللهِ العزِيزِ الحَمِيدِ  ... ٨
 إيمام باالله العزيز الحميد

 :شرح الآيات
 .ا يقْسِم االلهُ تعالَى بالسماءِ وبروجِه) ١(والسماءِ ذَاتِ الْبروجِ 

 ويًقْسِم تعالَى بِيومِ القِيامةِ وهو اليوم المَوعود لِلْفَصلِ والجَزاءِ ) ٢(والْيومِ الْموعودِ 



 ٦٩

ويقْسِم تعالَى بِجمِيعِ ما خلَق فِي هذَا الكَونِ مِما يشهده الناس ) ٣(وشاهِدٍ ومشهودٍ 
 ويرونه 

وهذَا جواب (وقَاتلَهم االلهُ تعالَى ،لُعِن أَصحاب الأُخدودِ) ٤(لَ أَصحاب الْأُخدودِ قُتِ
 )القَسمِ

وأَصحاب الأُخدودِ هم جماعةٌ مِن يهودِ اليمنِ عمدوا إِلَى .والأُخدود حفْرةٌ فِي الأَرضِ
فَأَكْرهوهم علَى الارتِدادِ عن ،علَيهِ السلاَم،ؤمِنِين بِدِينِ المَسِيحِمن كَانَ عِندهم مِن المُ

ضِ ،دِينِهِمةً فِي الأَرفْروا حفَرحوداً ( ودةً) أُخظِيماراً عا نوا فِيهمرأَض، مِنِينقَفُوا بِالمُؤوو
فَلَعن ،ومن رفَض أَلْقَوه فِي النارِ، الارتِداد عن دِينِهِ أَطْلَقُوهفَمن قَبِلَ مِن المُؤمِنِين،علَى النارِ

 .االلهُ من قَاموا بِهذَا العملِ المُنكَرِ 

وأَصحاب الأُخدودِ هم أَصحاب النارِ التِي فِيها مِن الحَطَبِ الكَثِيرِ ) ٥(النارِ ذَاتِ الْوقُودِ 
ا يا مهبِهِ لَهِيب دتش. 

 ودا قُعهلَيع مارِ) ٦(إِذْ هلَ النوح ونَ قَاعِدِينرِملاَءِ المُجؤكَانَ هذِيبِ ،وعلَى ترِفُونَ عشي
 مِنِينالمُؤ. 

 ودهش مِنِينؤلُونَ بِالْمفْعا يلَى مع مهوا ) ٧(ورأَم اةُ الذِينكَانَ الطُّغو مِنيناقِ المُؤربِإِح
 مِنِينبِالمُؤ مهاعبأَت لُهفْعا يونَ ماهِدشي. 

ولَم يكُن لِهؤلاَءِ المُؤمِنِين مِن ذَنبٍ ) ٨(وما نقَموا مِنهم إِلَّا أَنْ يؤمِنوا بِاللَّهِ الْعزِيزِ الْحمِيدِ 
لَياةِ عةَ الطُّغنِقْم ببسزِيزِيهِم العبوا بِرنآم مهإِلاَّ أَن عِمِ،هِمالمُن هى عِقَابشخالذِي ،الذِي ي

 هابى ثَوجري. 
 هِيدءٍ شيلَى كُلِّ شع اللَّهضِ والْأَراتِ واومالس لْكم ٩(الَّذِي لَه ( حِقتالمُس والَى هعااللهُ تو

وهو شهِيد ،فَلاَ مهرب لِهؤلاَءِ الظَّالِمِين مِنه، لأَنه مالِك السماواتِ والأَرضِلِلْعِزةِ والحَمدِ
 .ومجازِيهِم علَيهِ ،علَى ما يكُونُ مِن خلْقِهِ

 مغزى الآيات
 . تقرير عقيدة البعث والجزاء -١
 . فضل يومي الجمعة وعرفة -٢



 ٧٠

 .المؤمنون في هذه الحياة ويصبرون فيكون جزاؤهم الجنة  بيان ما يبتلى به -٣
الحميد ، ما أنكر الملك وأصحابه من الذين حرقوهم إلا إيمام باللَّه العزيز الغالب المنيع-٤

 المحمود على كل حال
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 :المفردات
 عذبوا وأحرقوا... فَتنوا  ... ١٠

 :شرح الآيات
إِنَّ الَّذِين فَتنوا الْمؤمِنِين والْمؤمِناتِ ثُم لَم يتوبوا فَلَهم عذَاب جهنم ولَهم عذَاب الْحرِيقِ 

)١٠ (ةَ المُؤنلُوا فِتاوح إِنَّ الذِيندِينِهِم ناتِ عمِنالمُؤو لَى ،مِنِينع موهبِرجلِي موهذَّبعو
ولَم يتوبوا مِن ،وأَصروا علَى ما هم فِيهِ مِن الكُفْرِ والعِنادِ والطُّغيانِ،الارتِدادِ عنِ الإِيمانِ

تالمَو مكَهرى أَدتح وبِهِمفَإِنَّ االلهَ،ذُن ماءً لَهزج منهارِ جذَاباً أَلِيماً فِي نع ملَه دأَع . 
 الْكَبِير زالْفَو ذَلِك ارها الْأَنتِهحت رِي مِنجت اتنج ماتِ لَهالِحمِلُوا الصعوا ونآم إِنَّ الَّذِين

وانتهوا عما نهاهم ،اموا بِما أَمرهم بِهِ ربهموقَ،إِنَّ الذِين أَقَروا بِوحدانِيةِ االلهِ) ١١(
هنانِهِ،عورِضاتِهِ وضراءَ متِغا،اباتِهبنفِي ج ارهرِي الأَنجاتٍ تنج مهبر مخِلُهدي لَئِكذَا ،فَأَوهو

 الكَبِير زالفَو وه. 
 مغزى الآيات

 .بالعذاب عقوبة في الدنيا وفي الآخرة  ديد الظلمة -١
 . إن االله تعالى لكرمه يتودد لأوليائه من عباده -٢
 . فائدة القصص هي الموعظة تحصل للعبد فلا يترك واجباً ولا يغشى محرما -٣
 

����������� 
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 :المفردات
١٢ ...  كبر طْشأخذ ربك... ب 

١٣ ...  عِيديو دِئبيبدئ الخلق ويعيده... ي 

١٤ ...  فُورير لذنوب عباده المؤمنين... الغالست 

١٤ ...  وددالمحب لأوليائه المطيعين لهالحبيب ... الو 

 صاحب العرش... ذُو العرشِ  ... ١٥

١٥ ...  الكريم... المَجِيد 

 في شك وعناد... الَّذِين كَفَروا فِي تكْذِيبٍ  ... ١٩

 في قبضته وتحت سلطانه... محِيطٌ  ... ٢٠

٢١ ...  جِيدآنٌ مكريم عظيم... قُر 

 :شرح الآيات
 كبر طْشإِنَّ ب دِيدةِ ) ١٢(لَشفِي غَاي واةِ هالطُّغةِ وابِرالجَب الَى مِنعااللهِ ت تِقَامإِنَّ ان

 .وفِي منتهى الإِيلاَمِ ،الشدةِ
 عِيديو دِئبي وه ه١٣(إِن ( الخَلْق دِئبي وهو ) ًاءتِداب ملُقُهخي أَي (ملْقَهخ عِيدي ةً ثُمرم 

 بعد أَنْ يصِيروا تراباً ،أُخرى
 وددالْو فُورالْغ وه١٤(و (ئَاتِهِميس نع زاوجتةِ فَيبووا إِلَيهِ بِالترادب نلِم فُورالغ وهو، وهو

 .حبةِ والطَّاعةِ تعالَى كَثير الود والمَحبةِ لِمن خلُصت نفْسه لِربهِ بِالمَ
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 جِيدشِ الْمرشِ) ١٥(ذُو الْعرذُو الع وهمِيعِ ،ولَى جالِي عظِيمِ العشِ العرالع احِبص أَي
 .الخَلاَئِقِ 

 رِيدا يالٌ لِماءُ) ١٦(فَعشا يلُ مفْعكُونُ،يفَي يءِ كُنقُولُ للشيو، لاَكه ادفَإِذَا أَر
 .ونصر المُؤمِنِين لَم يعجِزه ذَلِك ،حِدِينالجَا

هلْ بلَغك يا محمد حدِيثُ الجُنودِ مِن الأُممِ الطَّاغَيةِ ) ١٧(هلْ أَتاك حدِيثُ الْجنودِ 
 هِم مِن العذَابِ والنكَالِ؟وما أَنزلَه االلهُ تعالَى بِ،الذِين تمادوا فِي الكَفْرِ والضلاَلَةِ،الخَالِيةِ

 ودثَمنَ ووعونُ) ١٨(فِرعفِر مودِ هلاَءِ الجُنؤهةَ،وى الأًلُوهِيعادى والذِي طَغ،همقَوو، الذِين
 التِي جعلَها االلهُ لَهم الذِين عقَروا الناقَةَ،علَيهِ السلام،وثَمود قَوم صالِحٍ.أَغْرقَهم االلهُ فِي البحرِ

هِمبِيالَةِ نقِ رِسلَى صِدآيةً ع،ملَكَهأَهو مهااللهُ بِلاَد رمةٍ ،فَداقِيب مِن ضِهِمفِي أَر ملَه كرتي لَمو
. 

تكْذِيبِهِم لَك مِن بلِ الكَافِرونَ مِن قَومِك أَشد فِي ) ١٩(بلِ الَّذِين كَفَروا فِي تكْذِيبٍ 
 لِهِمسامِ لِرالأَقْو كذِيبِ تِلْكت. 

لاَ ،وهم فِي قَبضتِهِ وتحت قَهرِهِ،وااللهُ تعالَى قَادِر علَيهِم) ٢٠(واللَّه مِن ورائِهِم محِيطٌ 
 همِن ملَه برهم. 

 جِيدآنٌ مقُر ولْ ه٢١(ب (ذَا القُرهبِهِو مهوا بِهِ،آنُ الذِي جِئْتكَذَّبو، جِيدم ظِيمع ابكِت وه
 .أَنزلَه االلهُ وصانه مِن التبدِيلِ والتحرِيفِ 

وقَد جعلَه االلهُ تعالَى فِي المَلأِ الأَعلَى محفُوظاً مِن الزيادةِ ) ٢٢(فِي لَوحٍ محفُوظٍ 
 هو فِي لَوحٍ محفُوظٍ فَ،والنقْصِ

 مغزى الآيات
 .وأخذه الجبابرة والظلمة لشديد قوي ، إن عقاب اللَّه وانتقامه-١
 .ثم يعيدهم عند البعث، إن اللَّه تعالى بدأ خلق الناس أولا في الدنيا-٢
فهو الغفور الستور لذنوب عباده المؤمنين لا ، للَّه تعالى صفات عليا لا تتحقق في غيره-٣
 .ايد البالغ النهاية في الكرم والفضل،وصاحب الملك والسلطان المطلق،فضحهم اي

 .وهذا إيناس له وتسلية، قد أتاك يا محمد خبر الجموع الكافرة المكذبة لأنبيائهم-٤
فهو ،واللَّه عالم م، اللَّه يقدر على أن يترل بكفار مكة في الدنيا ما أنزل بفرعون-٥

 .يجازيهم في الآخرة



 ٧٤

بل هو كتاب متناه في ، ليس القرآن كما زعم المشركون أنه سحر أو كهانة أو شعر-٦
 .الشرف والكرم والبركة

 ����������� 
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 :المفردات

 )وهو النجم ( كل ما يأ تي ليلا ... الطَّارِقِ  ... ١

٣ ...  الثَّاقِب مجالمضيء... الن 

 ما من نفس... إِنْ كُلُّ نفْسٍ  ... ٤

  ملك يحفظها من الآفاتإلا عليها من االله... لَما علَيها حافِظٌ  ... ٤

 ماء الرجل وماء المرأة... مآءٍ دافِقٍ  ... ٦

 صلب الرجل وصدر المرأة... الصلْبِ والترآئِبِ  ... ٧

 عظام الصدر مفردها تريبة... الترائِبِ  ... ٧

٩ ...  ائِررلَى السبتختبر سرائر القلوب... ت 

 :شرح الآيات
( التِي تظْهر لَيلاً ،يقْسِم االلهُ تعالَى بِالسماءِ ونجومِها الثَّاقِبةِ الضوءِ) ١(قِ والسماءِ والطَّارِ

 ) .وسمي النجم طَارِقاً لأَنه يظهر فِي اللَّيلِ ،الطَّارِق هو الذِي يطْرق الباب لَيلاً
 ا الطَّارِقم اكرا أَدم٢(و (أَيذَا الطَّارِقِوقِيقَةَ هح كلِمعيءٍ يش ، كِنما تمِم سلَي وفَه

 الإِحاطَةُ بِهِ 
 الثَّاقِب مجبِهِ) ٣(الن مذَا الطَّارِقِ الذِي أَقْسى هنعالَى معااللهُ ت رفَس فَقَالَ،ثُم: مجالن هإِن

ةُ ضشِد ثْقُبالذِي ت الثَّاقِب انِهِ الظَّلاَمعلَمئِهِ وو. 
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علَى أَنَّ كُلَّ نفْسٍ ،أَقْسم تعالَى بالسماءِ والنجمِ الثَّاقِبِ) ٤(إِنْ كُلُّ نفْسٍ لَما علَيها حافِظٌ 
فِظُ المُدبر هو وهذَا الحَا،يدبر شؤونها فِي جمِيعِ أَطْوارِ حياتِها،علَيها حافِظٌ مِن االلهِ

 .خالِقُها ومصرف أُمورِها فِي معاشِها وحياتِها ومَعادِها ،ربها
 لِقخ انُ مِمسظُرِ الْإِننةُ ) ٥(فَلْيرقُد لَه ضِحتلْقِهِ لِيأ خدبانِ إِلَى مسالإِن ظَرالَى نعااللهُ ت لْفِتي

الِقِهِ وخقزالراةَ واهِبِهِ الحَيهِ،ولَيع هنمِنو لَهفَض رِفعهِ،لِيببِر كْفُرثَ ،فَلاَ يعالب كِرنلاَ يو
ادالمَعةِ،وطْفَةِ المَهِينالن مِن لَقَهخ نائِهِ،لأَنَّ مشإِنلْقِهِ وةِ خادلَى إِعع انُ ،قَادِرسالإِن رِفعلِيو

ض ربجتلاَ يى وطْغلِهِ فَلاَ يةَ أَصفَاهتو فَهع. 
 .إِنَّ الإِنسانَ خلِق مِن ماءٍ متدفِّقٍ :ثُم قَالَ تعالَى) ٦(خلِق مِن ماءٍ دافِقٍ 

ستقِر فِي رحِمِ  يخرج مِن صلْبِ الرجلِ وي- ) ٧) ( ٧(يخرج مِن بينِ الصلْبِ والترائِبِ 
 .الأُنثَى 

 من بطن أمه من بين الصلب والترائب أن الطفل يخرج والصواب . 
 عِهِ لَقَادِرجلَى رع هلْقِهِ ) ٨(إِنةِ خادلَى إِعع اءً قَادِرتِداءٍ دافِقٍ ابم انَ مِنسالإِن لَقالذِي خو

وتمأَنْ ي دعاً بيهِ حدرلَى وبيو . 
 ائِررلَى السبت موورِ ) ٩(يشالنثِ وعمِ البواً فِي يانَ حِيسالإِن عِيدلَى أَنْ يع الَى القَادِرعت وهو

ائِررفِيهِ الس كَشِفنالذِي ت،ائِرمالض ضِحتتو، ةٍ سِررِيرقَى فِي سبفَلاَ ي. 
 مِن ا لَهاصِرٍ فَملَا نةٍ و١٠(قُو ( نا عبِه افِعدةٌ يانِ قُوسكُونُ لِلإِنمِ لاَ توالي فِي ذَلِكو

 .ولاَ يجد لَه ناصِراً ينصره مِن حِسابِ االلهِ وعِقَابِهِ ،نفْسِهِ
 مغزى الآيات

 . تقرير المعاد والبعث والجزاء -١
 .ية محفوظة وأن الحساب يجري بحسبها  تقرير أن أعمال العباد محص-٢
 . بيان مادة تكوين الإِنسان ومصدر تكوين تلك المادة -٣
وهناك يوم ، إنَّ أصحاب القوة والنفوذ في الدنيا الذين يعتمدون على الأعوان والأنصار-٤

 .القيامة يفقدون كل شي ء
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 :المفردات
 المطر... ذَاتِ الرجعِ  ... ١١

 تصدع بالنبات... ذَاتِ الصدعِ  ... ١٢

 يفصل بين الحق والباطل وهو حق... لَقَولٌ فَصلٌ  ... ١٣

  ليس بباطل بل هو جد وحق...وما هو بِالهَزلِ  ... ١٤

 يمكرون بالناس في دعوم إلى خلاف القرآن... يكِيدونَ كَيدا  ... ١٥

 أجازيهم جزاء كيدهم... وأَكِيد كَيدا  ... ١٦

١٧ ...  لِ الكَافِرِينهمهلهم لا تستعجل بالانتقام منهم... فَم 

 ل م العذاب والهلاكإمهالا قليلا ليح... أَمهِلْهم رويدا  ... ١٧

 :شرح الآيات
 .قَسماً بِالسماءِ التِي تنزِلُ المَطَر ) ١١(والسماءِ ذَاتِ الرجعِ 

وقَسماً بِالأَرضِ التِي ينزِلُ علَيها المَاءُ مِن السماءِ فَتنشق ) ١٢(والْأَرضِ ذَاتِ الصدعِ 
عدصتتمِ،و جرخيو اتبا النهن 

الذِي ،قَال إِنَّ هذَا القَولَ،بعد أَنْ أَقْسم تعالَى بِالسماءِ والأَرضِ) ١٣(إِنه لَقَولٌ فَصلٌ 
دمحبِهِ م اءَكُماطِلِ،جالبو الحَق نيفَاصِلٌ ب قلٌ حقَو ولِ ،هدلِلْج قَاطِعو. 

وتذِلَّ ،فَمِن حقِّهِ أَنْ تخضع لَه الرقَاب،وهو قَولٌ جِد لاَ هزلَ فِيهِ) ١٤ (وما هو بِالْهزلِ
 .جِباه العتاةِ 

إِنَّ هؤلاَءِ المُكَذِّبِين المُجرِمِين يمكُرونَ بِالناسِ ويكِيدونَ لَهم ) ١٥(إِنهم يكِيدونَ كَيدا 
إِنْ هِي إِلاَّ حياتنا الدنيا (:ياهم إِلَى مخالفَةِ القُرآنِ بِإِلْقَاءِ الشبهاتِ كَقَولِهِمبِدعوتِهِم إِ

 رها إِلاَّ الدلِكُنها يما ويحنو وتمن( 
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لِيظْهِر الحَق ولَو ،ه ويبطِلُهويقُولُ تعالَى إِنه يقَابِلُ كَيدهم بِكَيدٍ يفْسِد) ١٦(وأَكِيد كَيدا 
ولِيعلَم الخَلْق بِهذا من يكُونُ الغالِب أَهو االلهُ ،ولِيدفَع ما جاؤوا بِهِ مِن الباطِلِ،كَرِه الكَافِرونَ

ر مِن أَنْ يغالِب االلهَ القَوِي أَمِ العبد الكَافِر؟ إِنَّ االلهَ هو الغالِب لأَنَّ العبد أَضعف وأَحقَ
 العلِيم فِي كَيدِهِ 

ولاَ ،سِر فِي دعوتِك:ثُم يقُولُ تعالَى لِرسولِهِ الكَرِيمِ) ١٧(فَمهلِ الْكَافِرِين أَمهِلْهم رويدا 
وعاد .أَخذْناهم بِحق،اً حتى إِذَا أَخذْناهمتستعجِلْ بِالعذَابِ فَإِننا سنمهِلُهم لِيزدادوا إِثْم

مالَههولِهِ إِمسر مِن هطَلَب الَى فَأَكَّدعقَلِيلاً:فَقَالَ،ت مهِلُهمنا سنإِن، مِن حِلُّ بِهِميا سرى متسو
 .العذَابِ والنكَالِ 

 مغزى الآيات
فإِن االله تعالى ،وإظهار خلاف ما في الضمائر،إخفاء الباطل التحذير من إسرار الشر و-١

 .وسيختبر عباده في كل ما يسرون ويخفون ،عليم بذلك
 إثبات أن القرآن قول فصل ليس فيه من الباطل شيء وقد تأكد هذا بمرور الزمان فقد -٢

 .صدقت أنباؤه ونجحت في تحقيق الأمن والاستقرار أحكامه 
ويدبرون لهم مكائد ،وأصحابه مكرا ���� أن أعداء اللَّه يمكرون بمحمد  أخبر اللَّه تعالى -٣

أو بوصف ،ساحرا وشاعرا ومجنونا ���� أو بتوجيه التهم كالطعن بكون محمد ،إما بالقتل
 .القرآن بأنه أساطير الأولين

 يجازي اللَّه أولئك الأعداء على كيدهم إما في الدنيا بالاستدراج إلى المعاصي -٤
 . وإما في الآخرة بإعداد العذاب الأليم المهين لهم، حيث لا يعلمونوالمنكرات من

 ويتحقق في النهاية النصر للنبي ، اقتضت الحكمة الإلهية الرفق والتأني بأعداء الإسلام-٥
 .وكل ما هو آت قريب،ويظل عذاب القيامة محفوظا لهم. وصحبه ����
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 :فضل السورة

ومِ الْجمعةِ بِ سبحِ وي،كَانَ يقْرأُ فِي الْعِيدينِ" :���� أَنَّ رسولَ اللَّهِ :  عنِ النعمانِ بنِ بشِيرٍ
 ١٣"وربما اجتمعا فِي يومٍ واحِدٍ فَيقْرأُ بِهِما ،اسم ربك الْأَعلَى وهلْ أَتاك حدِيثُ الْغاشِيةِ

 :سنقْرِئُك:)٦(نزول الآية :سبب الترول
رِيلُ علَيهِ السلَام بِالْوحيِ لَم يفْرغْ حتى إِذَا أَتاه جِب:���� كَانَ النبِي :عنِ ابنِ عباسٍ قَالَ 

 بِيالن كَلَّمتى يتيِ ححالْو لَ مِنمزهِ ���� يلَيى عشغافَةَ أَنْ يخلِهِ مأَورِيلُ،بجِب فَقَالَ لَه: لِم
 ١٤"سنقْرِئُك فَلَا تنسى :ه عز وجلَّفَأَنزلَ اللَّ،"مخافَةَ أَنْ أَنسى " :تفْعلُ ذَلِك ؟ قَالَ

 :المفردات
 معناها... الكلمة ... رقم الآية 

 نزه اسم ربك الأعلى... سبحِ  ... ١

 فوق كل شيء... الأَعلَى  ... ١

 خلق كل شئ فأتقن خلقه... خلَق فَسوى  ... ٢

 ق لهقدر كل شئ ووجهه إلى ما خل... قَدر فَهدى  ... ٣

 أنبت الكلأ والعشب... أَخرج المَرعى  ... ٤

                                                 
 صحيح ) ١٧١٦( السنن الْكُبرى لِلنسائِي  - ١٣

 ضعيف جدا ) ١٢٤٨٣( و الْمعجم الْكَبِير لِلطَّبرانِي ١٨٩ :ص،٣٠التفسير المنير فى العقيدة والشريعة والمنهج ج - ١٤
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 يابسا... غُثَآءً  ... ٥

 أسود... أَحوى  ... ٥

 )ابن عباس ( هشيما متغيرا ... غُثَاءً أَحوى  ... ٥

 )بإذننا ( لا تنس القرآن ... سنقْرِئُك فَلا تنسى  ... ٦

  أن تنساهإلا ما شئنا... إِلاَّ ما شآءَ االلهُ  ... ٧
٨ ...  رىسللي كرسينصرفك للطريقة اليسرى وللشريعة الميسرة... ون 

 :شرح الآيات
فِي ،نزهِ اسم ربك الأَعلَى العظِيمِ عن كُلِّ ما لاَ يلِيق بِجلاَلِهِ) ١(سبحِ اسم ربك الْأَعلَى 

 .ذْكُره إِلاَّ علَى وجهِ التعظِيمِ لَه فَلاَ ت،ذَاتِهِ وصِفاتِهِ وأَسمائِهِ
وجعلَها ،فَهو الذِي خلَق الكَائِناتِ جمِيعها وأَوجدها مِن عدمٍ) ٢(الَّذِي خلَق فَسوى 
 .وسوى بينها فِي الأَحكَامِ والإِتقَانِ ،منسقَةً محكَمةَ الخَلْقِ

الَّذِي قَدى ودفَه يءٍ) ٣(ركُلِّ ش لْقخ راءِ ،الذِي قَدأَد مِن هكِّنما يمو حِقُّهستا يم طَاهأَعو
وهدى كُلَّ مخلُوقٍ إِلَى استِعمالِ ما اختصه االلهُ بِهِ لأَداءِ ،مهمتِهِ التِي خلِق لَها

  حالَه والقِيامِ بِما يصلِح،وظِيفَتِهِ

فَما مِن نباتٍ إِلاَّ ،والذِي أَنبت النبات لِتستفِيدِ مِنه المَخلُوقَات) ٤(والَّذِي أَخرج الْمرعى 
 .ويصلُح أَنْ يكُونَ مرعى لِنوعٍ مِن الحَيوانِ 

 أَخضر يجعلُه االلهُ تعالَى هشِيماً وبعد أَنْ يكُونَ النبات) ٥(فَجعلَه غُثَاءً أَحوى 
 كَالغثَاءِ الذِي يحمِلُه السيلُ لونه ضارِب إِلى السمرةِ أَوِ السوادِ ،يابِساً

 .سننزلُ علَيك قُرآناً تقْرؤه ولاَ تنسى مِنه شيئاً ) ٦(سنقْرِئُك فَلَا تنسى 
ا شفَى إِلَّا مخا يمو رهالْج لَمعي هإِن ٧(اءَ اللَّه ( قَادِر وفَه همِن كسِيناءَ االلهُ أَنْ يإِلاَّ إِذَا ش

لَى ذَلِكع،قْلَكعو كقَلْب الِكالَى معت وهو،رِكهجو كبِسِر الِمعا فِي ،ويءٌ مِمش هفُوتفَلاَ ي
 فْسِكن. 

نى ورسلِلْي كرسرِ) ٨(يسةِ اليالِغإِلَى الطَّرِيقَةِ الب ُّكبر وفِّقُكيحاً ،ومعاً سرش لَك عرشيو
ولُهفُوسِ قَبلَى النلُ عهيس، همقُولِ فَهلَى الععو. 
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 مغزى الآيات
ليق به من صفات النقص   ينبغي للإنسان تعظيم اللَّه وتمجيده وتتريهه عن كل ما لا ي-١

 . .في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه
 . مشروعية قول سبحان ربي الأعلى عند قراءة هذه الآية سبح اسم ربك الأعلى -٢
 استحباب التسبيح ا في السجود في كل سجدة من الصلاة سبحان ربي الأعلى ثلاثا -٣

 .فأكثر 
تر فيقرأ في الركعة الأولى بالفاتحة والأعلى وفي  مشروعية قراءة هذه السورة في الو-٤

 .وفي ركعة الوتر بالفاتحة والصمد أو الصمد والمعوذتين ،الثانية بالفاتحة والكافرون
وجعلها ،هي أنه الذي خلق جميع الخلائق: وصف اللَّه تعالى نفسه بصفات كمال ثلاث-٥

 . تقويموجعل الإنسان في أحسن،متناسقة التركيب،متناسبة الأجزاء
 .وعرفه وجه الانتفاع به،فهداه إليه وأرشده لسلوكه،وقدر لكل مخلوق ما يصلح له

 .ثم صيره باليا هشيما جافا أسود،وأنبت العشب وأخرج النبات والزرع
 .وهذه الأوصاف تدل على كمال القدرة الإلهية وتمام الحكمة والعلم

 : بشر اللَّه تعالى نبيه ببشارتين-٦
فيحفظه ولا ،وهو أمي لا يكتب ولا يقرأ،قرأ عليه جبريل الوحي بالقرآن أن ي-الأولى
 .ولكنه لم ينس شيئا منه بعد نزول هذه الآية،إلا ما شاء اللَّه أن ينسى،ينساه

 .وهي الحنيفية السمحة السهلة،وتشريع الشريعة اليسرى، التوفيق لأعمال الخير-والثانية
ل ما يجهر به الإنسان وهو الإعلان من القول  إن اللَّه تعالى يعلم تمام العلم ك-٧

 ..وهو السر ،وكل ما يخفيه،والعمل
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 :المفردات
 عظ الناس ذا القرآن حيث تنفع الموعظة... فَذَكِّر إِنْ نفَعتِ الذِّكْرى  ... ٩

 سيتعظ ذا القرآن من يخاف االله... سيذَّكَّر من يخشى  ... ١٠

 يترك الذكرى جانبا فلا يلتفت إليها... ويتجنبها  ... ١١

 لكافرا... الأَشقَى  ... ١١

 نار الآخرة... النار الكُبرى  ... ١٢

 لا يموت فيستريح ولا يحيا فيهنأ... لا يموت فِيها ولا يحيى  ... ١٣

١٤ ...  فاز... أَفْلَح 

 تطهر وأخرج زكاة ماله... تزكَّى  ... ١٤

 على كل حال... ذَكَر اسم ربهِ  ... ١٥

 لفرائض والنوافل ودعاء اهللالصلوات ا... فَصلَّى  ... ١٥

 تفضلون... تؤثِرونَ  ... ١٦

١٩ ...  اهِيمرفِ إِبحعشر صحف... ص 

 التوراة التي أنزلت على موسى... وموسى  ... ١٩

 :شرح الآيات
 من تعتقِد أَنه وادع،فَذَكِّر من تعتقِد أَنَّ الذِّكْرى تنفَعه) ٩(فَذَكِّر إِنْ نفَعتِ الذِّكْرى 

ذِيكؤلاَ يو كهبجلاَ يو كجِيبي، فَعنى أَنْ تأْنِ الذِّكْرش فَمِن. 
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وإِنما ينتفِع بِتذْكِيرِك من يخشى االلهَ ويخاف عِقَابه لأَنه هو ) ١٠(سيذَّكَّر من يخشى 
ا تلُ فِيمأَمتالذِي يلَه بِهِ ،قُولُه هذَكِّرتو  
المُصِر علَى الجُحودِ ،ويبتعِد عن هذِهِ التذْكِرةِ الرجلُ الشقِي المُعانِد) ١١(ويتجنبها الْأَشقَى 
 .عِناداً واستِكْباراً 

 .ويذُوق العذَاب فِيها ،ار جهنموهو الذِي يدخلُ ن) ١٢(الَّذِي يصلَى النار الْكُبرى 
وهذَا الشقِي الذِي يعاقِبه االلهُ علَى كُفْرِهِ وضلاَلِهِ ) ١٣(ثُم لَا يموت فِيها ولَا يحيى 
ولاَ يحيا حياةً ،يبقَى فِي العذَابِ خالِداً لاَ يموت فَيسترِيح،بِالعذَابِ فِي نارِ جهنم الكُبرى

 .طَيبةً فَيسعد فِيها 
وظَفِر بِالبغيةِ مِن زكَّى نفْسه وطَهرها مِن ،وقَد أَدرك الفَلاَح) ١٤(قَد أَفْلَح من تزكَّى 

 .الشركِ والكُفْرِ والمَعاصِي 
ر قَلْبه دائِماً صِفَاتِ ربهِ مِن الجَلاَلِ والكَمالِ فَخضع واستذْكَ) ١٥(وذَكَر اسم ربهِ فَصلَّى 

 .وخشع قَلْبه لَه وصلَّى ،لِجبروتِهِ
والعقْلُ يرشِدهم ،إِنَّ الناس يؤثِرونَ الحَياةَ الدنيا علَى الآخِرةِ) ١٦(بلْ تؤثِرونَ الْحياةَ الدنيا 

والعاقِلُ لاَ يؤثِر ،والدنيا زائِلَةٌ فَانِيةٌ،لأَنَّ الآخِرةَ دائِمةٌ باقِيةٌ،ى أَنَّ الآخِرةَ خير مِن الدنياإِلَ
 .الفَانِي علَى الباقِي 

 .والآخِرةُ أَكْثَر دواماً وبقَاءً مِن الدنيا ) ١٧(والْآخِرةُ خير وأَبقَى 
وهذَا الذِي أَنزلَه االلهُ علَى رسولِهِ ،إِنَّ دِين االلهِ واحِد) ١٨(إِنَّ هذَا لَفِي الصحفِ الْأُولَى 

هو بِعينِهِ ما أَنزلَه علَى الأَنبِياءِ . .وشرعٍ،مِن أَوامِر ونواهٍ ووعدٍ ووعِيدٍ ���� محمدٍ 
ابِقِينالس،دروو بِهِمفِي كُت . 

ومِن هذِهِ الكُتبِ السابِقَةِ التِي أَنزلَها االلهُ تعالَى علَى رسلِهِ ) ١٩(صحفِ إِبراهِيم وموسى 
 فَإِذَا كَانَ المُخاطِبونَ قَد آَمنوا.علَيهِما السلاَم،التِي حوت دِين االلهِ صحف إِبراهِيم وموسى

 .لأَنه لَم يأْتِ إِلاَّ بِما جاءَ فِي صحفِهِما ،فَعلَيهِم أَنْ يؤمِنوا بِمحمدٍ،بِإِبراهِيم وموسى
 مغزى الآيات
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ولكنها في النهاية ،سواء نفعت الذكرى أم لم تنفع، المطلوب تذكير الناس وموعظتهم-١
م لا تنفع إلا المؤمنين الذين يخشون اللَّه ر. 

الذي يصلى ويدخل النار ، يتجنب الذكرى عادة ويبعد عنها الشقي في علم اللَّه الكافر-٢
 .أي العظمى ،الكبرى

وعمل بما ،وجنب نفسه رذائل الأخلاق، قد نجا وفاز كل من تطهر من الشرك بالإيمان-٣
 .وذكر ربه بلسانه وقلبه فصلى الفرائض،يرضي ربه من الأعمال الصالحات

 .ويترك الاستعداد للآخرة ،بعض الناس أو أغلبهم الدنيا يؤثر -٤
 الشرائع الإلهية متفقة في أصولها الاعتقادية والأخلاقية وتوجيه العبادة الخالصة للَّه عز -٥

 .وجل 
 ما في السورة كلها من التوحيد والنبوة والوعد والوعيد كان ثابتا في صحف الأنبياء -٦

 . تتغير بتغير الأزمانالأقدمين لأا قواعد كلية لا
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 :المفردات
 معناها... الكلمة ... رقم الآية 

 تغشي الناس وتعميهم،القيامة. ..الغاشِيةِ  ... ١

 ذليلة... خاشِعةٌ  ... ٢

 عملت بالمعاصي... عامِلَةٌ  ... ٣

 تعبة بالأغلال وشاق الأعمال يوم القيامة... ناصِبةٌ  ... ٣

 تلفحها نار شديدة الحرارة... تصلَى نارا حامِيةً  ... ٤

 ارةعين بلغت غايتها في الحر... عينٍ آنِيةٍ  ... ٥

 شجرة ذات شوك لاطئه بالأرض وهو من شجر النار... ضرِيعٍ  ... ٦

 لا يدفع جوعا... لا يغنِي مِن جوعٍ  ... ٧

 :شرح الآيات
 هلْ بلَغك نبأُ يومِ القِيامةِ؟:���� يقُولُ تعالَى لِنبِيهِ الكَرِيمِ ) ١(هلْ أَتاك حدِيثُ الْغاشِيةِ 

موي وهجةٌ واشِعذَلِيلَةً ) ٢(ئِذٍ خ رِمِينالمُج الكَافِرِين وهجكُونُ ومِ توالي فِي ذَلِك
 .يعلُوها الخِزي والذُّلُّ مِما ترى مِن الهَولِ ،خاشِعةً

كَانوا فِي ، والهَوانُوعلاَها الذُّلُّ،وهؤلاَءِ الكُفَّار الذِين خشعت وجوههم) ٣(عامِلَةٌ ناصِبةٌ 
الِهِممونَ فِي أَعهِدتيجلُونَ ومعا ييناتِهِم الديااللهِ ،ح دعِن الِهِمموا بِأَعفِعتني لَم مهلَكِن

 .ولَم تكُن أَعمالُهم خالِصةً لِوجهِ االلهِ ،لأَنهم لَم يكُونوا مؤمِنِين،تعالَى
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ةً تامِيا حارلَى نةِ) ٤(صارِ الحَامِيالن رح وهجذِهِ الوقَاسِي هتا ،وفِيه ذَّبعتو. 
جِبئَ لَهم بِماءٍ ،وطَلَبوا ما يطْفَىءُ ظَمأَهم،وإِذَا عطِش أَهلُ النارِ) ٥(تسقَى مِن عينٍ آنِيةٍ 

 .فَهو لاَ يطْفِئُ ظَمأَهم ،رارةِ غَايتهامِن عينِ ماءٍ بلَغَ مِن الحَ
وهو نبات ،وإِذَا طَلَبوا الطَّعام جيئَ لَهم بِالضرِيعِ) ٦(لَيس لَهم طَعام إِلَّا مِن ضرِيعٍ 

تِننم ركِ مووعٍ،كَالشج مِن بعشلاَ ي، مِنسلاَ يو. 
لَا يو مِنسوعٍ لَا يج نِي مِنفِيهِ) ٧(غ ريلاَ خ هبِأَن رِيعذَا الضالَى هعااللهُ ت فرعةَ ،ولاَ فَائِدو

همِن،مِنسلاَ ي ونِي،فَهغلاَ يوعٍ ،وج مِن بعشلاَ يو. 
 مغزى الآيات

 .يغشى الناس فيه غاشية شديدة من الأهوال والمخاوف، القيامة يوم رهيب-١
 .خاضعة للعقاب، تكون وجوه الكفار في ذلك اليوم ذليلة بالعذاب-٢
ومشروم هو مِن عينٍ آنِيةٍ أي من ينبوع ماء متناه ، ومكام هو النار الشديدة الحر-٣

 .ولا يدفع الجوع عنه،ومطعومهم الضريع الذي لا يسمن آكله،في الحرارة
وإبعاد النفس عن ،عي الفرار منه إن وصف أحوال النار على النحو المذكور يستد-٤

 .والعمل الخاسر ،من العقيدة الفاسدة،موجبات هذا العذاب
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 :المفردات

 حسنة نضرة. ..ناعِمةٍ  ... ٨

 لعملها الصالحات... لِسعيِها  ... ٩

 رضيت لما رأت من الثواب... راضِيةُ  ... ٩

 )لسان العرب ( باطلة ،فاحشة،كلمة قبيحة... لاغِيةً  ... ١١

 )غريب القرآن ( قائلة لغوا ... لاتسمع فِيها لاغِيةً  ... ١١

 )أار الجنة ( لسارحة عيون الماء ا... عين جارِيةٌ  ... ١٢

 سرر عالية... سرر مرفُوعةٌ  ... ١٣

١٤ ...  ابأقداح... أَكْو 

 معدة بين أيديهم... موضوعةٌ  ... ١٤

١٥ ...  ارِقمالوسائد... ن 

 البسط،الطنافس... زرابِي مبثُوثَةٌ  ... ١٦

 مفروشة هنا وهناك مبسوطة... مبُوثَةٌ  ... ١٦

 :الآياتشرح 
وفِي يومِ القِيامةِ تكُونُ وجوه المُؤمِنِين المُخلِصِين المُتقِين ذَات نضرةٍ ) ٨(وجوه يومئِذٍ ناعِمةٌ 

 .وبهجةٍ 
 وجدت وقَد،راضِيةٌ بِما كَانَ مِنها مِن عملٍ صالِحٍ فِي الحَياةِ الدنيا) ٩(لِسعيِها راضِيةٌ 

 .جَزاءَ سعيِها عِند ربها الكَرِيمِ 
 .وقَد أَنزلَهم ربهم فِي جنةٍ عالِيةٍ ) ١٠(فِي جنةٍ عالِيةٍ 

 .ولاَ يسمع أَهلُ الجَنةِ كَلِمةَ لَغوٍ لاَ خير فِيها ) ١١(لَا تسمع فِيها لَاغِيةً 
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 نيا عةٌ فِيهارِيا ) ١٢(جاتِهبنةٌ فِي جياراءٍ جونُ ميةِ عفِي الجَنو. 
إِذَا جلَس علَيها المُؤمِن رأَى جمِيع ما أَعطَاه ،وفِيها أَسِرةٌ مرتفِعةٌ) ١٣(فِيها سرر مرفُوعةٌ 

 .االلهُ مِن النعِيمِ 
يها أَكْواب لِلْماءِ موضوعةٌ علَى حافَّاتِ عيونِ المَاءِ وفِ) ١٤(وأَكْواب موضوعةٌ 

 .وجدوها حاضِرةً ،فَكُلَّما أَراد أَهلُ الجَنةِ شرباً،الجَارِيةِ
 .أَو موضوعةٌ بين أَيدِيهِم ، علَى حافَّاتِ العيونِ-موضوعةٌ 

لِيجلِسوا ،فِيها وسائِد مصفُوف بعضها إِلَى جانِبِ بعضٍو) ١٥(ونمارِق مصفُوفَةٌ 
 .ويستنِدوا إِلَيها ،علَيها

 .وفِيها بسطٌ ممدودةٌ فِي كُلِّ مجلِسٍ مِن مجالِسِهِم ) ١٦(وزرابِي مبثُوثَةٌ 
 مغزى الآيات

ودار الثواب بأوصاف جميلة رائعة الجمال ،اب وصف اللَّه تعالى أهل السعادة والثو-١
لإغراء الناس ا وترغيبهم في الحصول عليها إذا عملوا عمل أصحاا المستحقين ،والمتعة

 .لها
 .وعالية القدر لأن فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين،أي مرتفعة، الجنة عالية-٢
 .ع فيها كلمة لغوولا تسم،  الجنة لا تسمع فيها كلاما ساقطا غير مرضي-٣
وتجري لهم كلما ،من غير أخدود، الجنة فيها عين شراب جارية على وجه الأرض--٤

 .فق وبأنواع الأشربة اللذيذة من خمر وعسل ولبنتدبماء م،أرادوا
 . في الجنة ما عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر -٥
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 : أفلا ينظرون إلى الإبل١٧أسباب نزول الآية 
أَفَلَا :فَأَنزلَ اللَّه،أَهلُ الضلَالَةِعجِب مِن ذَلِك ،لَما نعت اللَّه ما فِي الْجنةِ" :قَالَ،عن قَتادةَ

 لِهِموخ مِنبِ ورشِ الْعيع تِ الْإِبِلُ مِنفَكَان لِقَتخ فونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيظُرن١٥"ي 
 :المفردات

١٧ ...  لِقَتخ ونَ إِلَى الإِبِلِ كَيفظُُرنأفلا يعتبرون بخلق الإبل... أَفَلا ي 

١٨ ...  تفِعر فاءِ كَيمإلى السرفعت السماء بغير أعمدة... و 

١٩ ...  تصِبن فالِ كَيإِلَى الجِبالجبال نصبت نصبا ثابتا لا يتحرك... و 

٢٠ ...  تطِحبسطت... س 

٢١ ...  ذكر بنعم االله... فَذَكِّر 

 بمسلط... بِمسيطِرٍ  ... ٢٢

 رجوعهم... إِيابهم  ... ٢٥

 :شرح الآيات
 لِقَتخ فونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيظُرنلَى ) ١٧(أَفَلَا يالَى ععةَ االلهِ تررِكُونَ قُدلاَءِ المُشؤه كِرنأَي

تِهِموم دعثِ الخَلْقِ بعالإِبلُ ،ب مهامأَمالُ -والجِم -الِقَهةِ خظَملَى علُّ عدا يا ملْقِهفِي خا  و
تحتمِلُ العطَش ،وأَكْبِرها احتِمالاً،وأَكْثَرِها قُوةً،وقُدرتِهِ؟ فَالإِبلُ مِن أَضخمِ الحَيواناتِ

                                                 
 صحيح مرسل ) ٣٤٣٧٢( فِي تفْسِيرِ الْقُرآنِ لِلطَّبرِي جامِع الْبيانِ - ١٥
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الجُوعا،ولَقَهخ نالمَاءِ فَمى وعالمَر سِيرِ مِنفِي بِاليكْتتالَ ،والجِباتِ واومالس لَقخو
ضالأَرو. .ع لقَادِرتِهِموم دعب لْقِهِمةِ خادلَى إِع، ورِهِمقُب مِن ثِهِمعبو 

 تفِعر فاءِ كَيمإِلَى السإِلَى ) ١٨(و رِكِينلاَءِ المُشؤظَارِ هأَن الَى لَفْتعااللهُ ت ابِعتيو
 اءِ وارتِفَاعِها وما فِيها مِن نجومِ وكَواكِب فَلَفَت نَظَرهم إِلَى السم،وعظَمةِ ما خلَق،عظَمتِهِ

 تصِبن فالِ كَيإِلَى الْجِبا الكَبِيرِ) ١٩(وهلُوعالِ وإِلَى الجِب مهظَرن لَفَت ا ،ثُمابِهتِصانو
 .ورسوخِها فِي الأَرضِ 

 تطِحس فضِ كَيإِلَى الْأَر٢٠(و (لَفَت ثُم سِطَتبو تدهم فضِ كَيإِلَى الأَر مهظَرن  )
 تطِحس(،ا الخَلْقبِه فِعتنلِي.نِهِميأَع امظِيمِ أَمذَا الخَلْقِ العنَ كُلَّ هوررِكُونَ ينَ ،فَالمُشوريو

هتظَمرِكُونَ عديعِهِ ونص دِيعلْقِهِ،بخ اعدإِبو،ففَكَي ةِ الخَالِقرفَكَّرونَ فِي قُدتيونَ وربدتلاَ ي 
 ولاَ يخشونَ بطْشه وعِقَابه؟،وعظَمتِهِ؟ وكَيف لاَ يؤمِنونَ بِهِ

 ذَكِّرم تا أَنمإِن ٢١(فَذَكِّر ( الكَرِيم ولَهسالَى رعااللهُ ت رأْمي ثُم ���� الن ذَكِّراتِ بِأَنْ يبِآي اس
هِمباهِينِهِ،رربجهِ وجبِح معِظَهبِأَنْ يو،هالَترِس مهبلِّغيولاً ،وسعِثَ را بمإِن هإِن مقُولَ لَهيو

 .مبلِّغاً ومذَكِّراً 
وإِنه لاَ ،نَ متسلِّطاً مسيطِراً علَيهِمويقُولُ لَه إِنه لَم يرسِلْه لِيكُو) ٢٢(لَست علَيهِم بِمصيطِرٍ 

مهنأَلُ عسي،هِمبالَةَ ررِس لاَغِهِمبِإبو ظِهِمعبِو قُوملَيهِ أَنْ يلَى ،فَعع ممِلَهحهِ أَنْ يلَيع سلَيو
 .وحِسابهم بعد ذَلِك علَى االلهِ ،الإِيمانِ

وت نإِلَّا م كَفَرى) ٢٣(لَّى ونِ الذِّكْرع ضرأَعو كَفَرو مهلَّى مِنوت نلَى الكُفْرِ ،فَمع رأَصو
 .والجُحودِ 

 رالْأَكْب ذَابالْع اللَّه هذِّبع٢٤(فَي (رالأَكْب ذَابةِ العاممِ القِيوفِي ي هذِّبعيالذِي لاَ ،فَإِنَّ االلهَ س
 .ب فَوقَه عذَا

 مهابا إِينهِمِ) ٢٥(إِنَّ إِلَيبونَ إِلَى االلهِ راجِعر مهإِنةِ،وامالقِي موثُونَ ،يعبا يمونَ حِينؤوبإِلَيهِ يو
. 

 مهابا حِسنلَيإِنَّ ع ٢٦(ثُم ( مهابلَّى حِسوتالَى يعت وهو-مبِأَع زِيهِمجيو  الِهِم. 
 مغزى الآيات



 ٩٢

  تقرير البعث والجزاء بالدعوى إلى النظر إلى الأدلة الموجبة للإِيمان به -١
 . الداعي إلى االله مهمته التذكير أما الهداية فبيد االله وحده -٢
 . المرجع إلى االله فلابد من طاعته للنجاة من العذاب -٣
فإن مصير ،يد والترغيب والترهيب تضمنت السورة في خاتمتها ما يصلح للوعد والوع-٤

 .وحسام إليه وحده،جميع الناس ورجوعهم بعد الموت إلى اللَّه عز وجل
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 :المفردات
 معناها... الكلمة ... رقم الآية 

 فجر كل يوم... والفَجرِ  ... ١

 عشر ذي الحجة أو الليالي العشر من رمضان... لَيالٍ عشرٍ  ... ٢

 والصلاة المكتوبة منها شفع ومنها وتر،الوتر واحداثنان و... الشفْع  ... ٣

 إذا أقبل... واللَّيلِ إِذَا يسرِ  ... ٤

 عقل... حِجرٍ  ... ٥

 عاد الأولى اسم قبيلة عاد من ولد سام بن نوح... عادٍ  ... ٦

٧ ...  معاد بن إرم-اسم والد عاد ... إِر  

  الواحد منهم إثنا عشر ذراعاطول:الرجال الطول... ذَاتِ العِمادِ  ... ٧

٩ ...  رخوا الصابحفروه واتخذوه بيوتا... ج 

 اسم لقب لملوك مصر... فِرعون  ... ١٠

 التي يربط ا الرجل للعذاب... الأَوتادِ  ... ١٠



 ٩٤

 ظلموا العباد... طَغوا فِي البِلادِ  ... ١١

١٢ ...  ادالشرك والقتل... الفَس 

 ضربا من العذاب...  عذَابٍ سوطَ ... ١٣

 يرصد أعمال العباد ليجازيهم... لَبِالمِرصادِ  ... ١٤

 :شرح الآيات
 .وهو الوقْت الذِي ينشق فِيهِ الضوءُ وينفَجِر النور ،يقْسِم االلهُ تعالَى بِالفَجرِ) ١(والْفَجرِ 

  العشر الأُولَى مِن شهرِ ذِي الحِجةِ التِي يختِمها عِيد الأَضحى وهِي اللَّيالِي) ٢(ولَيالٍ عشرٍ 
الوتر يوم عرفَةَ لِكَونِهِ اليوم التاسِع مِن ذِي :قَالَ ابن عباسٍ) ٣(والشفْعِ والْوترِ 

 .ر مِنه لِكَونِهِ العاشِ،والشفْع هو يوم النحرِ،الحِجةِ
 .والليلِ إِذَا يمضِي ويذْهب ) ٤(واللَّيلِ إِذَا يسرِ 

يفْطن إِلَى القَسم ) ذَا حِجرٍ ( من كَانَ ذَا عقْلٍ ولُبٍ ) ٥(هلْ فِي ذَلِك قَسم لِذِي حِجرٍ 
الدالَّةِ علَى وجودِ االلهِ تعالَى ، الصنعةِوعِجِيبِ،بِهذِهِ المَخلُوقَاتِ المُشتمِلَةِ علَى باهِرِ الحِكْمةِ

وأَنكُم ستبعثُونَ يوم ،فِيهِ مقْنع وكِفَايةٌ لإِقْناعِكُم بِأَنَّ رِسالَةَ محمدٍ حق. .ووحدانِيةِ صانِعِها
 .يها الكُفَّار وستعذَّبونَ فِي النارِ يا أَ،وستحاسبونَ،القِيامةِ

وكَانوا خارِجِين عن ،عِظَام الخِلَقِ،كَانَ قَوم عادٍ أَشِداءَ) ٦(أَلَم تر كَيف فَعلَ ربك بِعادٍ 
يثَ وجعلَهم أَحادِ،فَذَكَر تعالَى كَيف أَهلَكَهم ودمرهم،مكَذِّبِين رسلَه،طَاعةِ االلهِ تعالَى

 .ولاَ يغتروا بِقُوتِهِم ومالِهِم وعددِهِم ،لِيتعِظَ مشرِكُو العربِ
 .ذَات الأَعمدةِ الضخمةِ) إِرم ( وذَكَر االلهُ تعالَى كَيف دمر مدِينتهم ) ٧(إِرم ذَاتِ الْعِمادِ 

وهذَا دلِيلٌ .( التِي لَم يخلَق فِي البِلاَدِ كُلِّها نظِير لَها ) ٨(لَادِ الَّتِي لَم يخلَق مِثْلُها فِي الْبِ
 ) علَى أَنها مدِينةٌ عظِيمةٌ تمتاز بِأَبنِيةٍ لاَ مثِيلَ لَها 

قَومِ ، تعالَى عِقَابه بِثَمودأَو لَم تعلَم كَيف أَنزلَ االلهُ) ٩(وثَمود الَّذِين جابوا الصخر بِالْوادِ 
وبنوا بِهِ ،وثَمود هؤلاَءِ هم الذِين قَطَعوا الصخر ونحتوه فِي الوادِي،فَأَهلَكَهم جمِيعاً،صالِحٍ

 .القُصور والأَبنِيةَ العظِيمةَ 



 ٩٥

 كَيف أَنزلَ االلهُ تعالَى عِقَابه بِفرعونَ ذِي المَبانِي أَو لَم تعلَم) ١٠(وفِرعونَ ذِي الْأَوتادِ 
 .العظِيمةِ التِي شادها هو ومن قَبلَه كَالأَهراماتِ والمِسلاَّتِ 

قَدِ . .عونَوهؤلاَءِ الذِين تقَدم ذِكْرهم مِن عادٍ وثَمود وفِر) ١١(الَّذِين طَغوا فِي الْبِلَادِ 
 .والتجاوزِ علَى حقُوقِ العِبادِ ،استعملُوا سلْطَانهم وقُوتهم فِي الطُّغيانِ

 ادا الْفَسوا فِيه١٢(فَأَكْثَر (البِلاَد معو ادالفَس رشتالظُّلْمِ ،فَان ى مِنكْوبِالش اسالن جضو. 
 هِملَيع بذَابٍ فَصطَ عوس كبلاَءِ ) ١٣(رالبذَابِ والع ةً مِنلْهِباناً مأَلْو هِملَيااللهُ ع بفَص

 .عِقَاباً لَهم علَى ما أَجرموا 
فَاتِهِم وهو يرصد تصر،وااللهُ سبحانه عالِم بِما يفْعلُه الطُّغاةُ) ١٤(إِنَّ ربك لَبِالْمِرصادِ 

 .فَأَخذَ هؤلاَءِ العتاةَ الطُّغاةَ الكَافِرِين أَخذَ عزِيزٍ مقْتدِرٍ ،ولاَ يفُوته شيءٌ مِنها،ويراقِبها
 مغزى الآيات

 . فضل الليالي العشر من أول ذي الحجة إلى العاشر منه -١
 الظالمة مستلزم لقدرته تعالى  بيان مظاهر قدرة االله في إهلاك الأمم العاتية والشعوب-٢

 .على البعث والجزاء والتوحيد والنبوة وهو ما أنكره أهل مكة 
 التحذير من عذاب االله ونقمه فإِنه تعالى بالمرصاد فليحذر المنحرفون عن سبيل االله -٣

 .والحاكمون بغير شرعه والعاملون بغير هداه أن يصب عليهم سوط عذاب 
  الدنيا بالنسبة إلى عذاب الآخرةوفيه إشارة إلى أن عذاب-٤
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 :قال تعالى
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 :المفردات

١٥ ...  همال والجاهبالم... أَكْر 

١٦ ...  قَههِ رِزلَيع رضيقه وقلله... قَد 

 أذلني بالفقر... أَهاننِ  ... ١٦

 ليس الأمر كذلك... كَلاَّ  ... ١٧

 الميراث... التراثَ  ... ١٩

 أكلا شديدا... أَكْلاً لَما  ... ١٩

 حبا كثيرا عظيماً... حبا جما  ... ٢٠

 :شرح الآيات
فَإِذَا وسع االلهُ تعالَى ) ١٥(فَأَما الْإِنسانُ إِذَا ما ابتلَاه ربه فَأَكْرمه ونعمه فَيقُولُ ربي أَكْرمنِ 

 االلهِ اعتقَد أَنَّ ذَلِك مِن إِكْرامِ،لِيختبِره،علَى الإِنسانِ فِي الرزقِ والمَالِ والجَاهِ والقُوةِ
قُولُ،لَهفَي:قَاقِي ذَلِكتِحلِني لاسفَض بر،كَذَلِك سلَي رأَنَّ الأَم الحَقِيقَةُ هِيتِلاَءٌ ،واب وا همإِنو

 .مِن االلهِ لِلْخلْقِ 
ا رأَى الإِنسانُ أَنَّ رِزقَه لاَ وإِذَ) ١٦(وأَما إِذَا ما ابتلَاه فَقَدر علَيهِ رِزقَه فَيقُولُ ربي أَهاننِ 

والإِنسانُ .رب أَهاننِي:وإِذْلاَلاً لِنفْسِهِ فَيقُولُ،يصِلُ إِلَيهِ إِلاَّ بِقَدرٍ ظَن ذَلِك إِهانةً لَه مِن االلهِ
دنيا علَى الإِنسانِ لاَ يدلُّ علَى فإِسباغُ النعمةِ فِي ال،فِي الحَالَينِ مخطِئٌ فِي ظَنهِ وفِي قَولِهِ

 .ولَو دلَّ علَى هذَا لَما رأَيت عاصِياً موسعاً علَيهِ فِي الرزقِ ،أَنه مستحِق لَها
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 تِيمونَ الْيكْرِملْ لَا ت١٧(كَلَّا ب (اجِراً ولاَءِ زؤهلاَءِ وؤلَى هالَى ععت دريادِعاً ور ) كَلا (
ولَكِنه ،ولَم يبتلِ الفَقِير بِالفَقْرِ لِهوانِهِ علَيهِ،إِنه لَم يبتلِ الغنِي بِالغِنى لِكَرامتِهِ عِنده:قَائِلاً

قِيرِ لِيختبِره أَيصبِر أَم يوسِع علَى الغنِي لِيختبِره أَيشكُر أَم يكْفُر؟ وقَد يضيق علَى الفَ
رجضةِ االلهِ،يلَى طَاعرِ عالأَم اردالَى.فَمعقُولُ تيو، الِهِمأَقْو مِن رالاً شمأَع ملاَءِ إِنَّ لَهؤلِه

 فَلاَ يؤدونَ ما يجِب علَيِهِم فَقَد يكَرِمهم ربهم بِالمَالِ الكَثِيرِ،تدلُّ علَى تهالُكِهِم علَى المَالِ
 .مِن إِكْرامِ اليتِيمِ والبِر بِهِ 

ولاَ يحثُّ بعضهم بعضاً علَى إِطْعامِ ) ١٨(ولَا تحاضونَ علَى طَعامِ الْمِسكِينِ 
فَقَد كَذَبت مزاعِمهم ،عامِ المِسكِينِولَم يتحاضوا علَى إِطْ،فَإِذَا لَم يكْرِموا اليتِيم،المَساكِينِ

 .فِي أَنهم قَوم صالِحونَ 
الذِي يتركُه من يتوفَّى ) التراثُ ( وإِِنهم يأْكُلُونَ المِيراَثَ ) ١٩(وتأْكُلُونَ التراثَ أَكْلًا لَما 

فَيحولُونَ بينه وبين من ،مِن حلاَلٍ أَو حرامٍ،لَ لَهمأَي مِن أَيةِ جهةٍ حص،أَكْلا شدِيداً
 .يستحِقُّه مِن النساءِ والأَولاَدِ 

ويمِيلُونَ إِلَى جمعِ المَالِ ميلاً شدِيداً يدفَعهم إِلَى الحِرصِ ) ٢٠(وتحِبونَ الْمالَ حبا جما 
عِهِ وملَى حفَاقِهِعلِ بِإِنخةِ ،البلَى الآخِرا عينونَ الدؤثِري مهنِي أَنعي كُلُّ ذَلِكو. 

 مغزى الآيات
 النظرية المادية لم تكن حديثة عهد إذ عرفها الماديون في مكة من مشركي قريش قبل -١

 .أربعة عشر قرنا 
 .ء ومساكين  وجوب إكرام اليتامى والحض على إطعام الجياع من فقرا-٢
 . صغاراً أو كباراً إناثا المواريث لمستحقيها ذكورا أو إعطاء وجوب -٣
 -٥ويزن الأمور بميزانه قوة وضعفا ، التنديد بحب المال الذي يحمل على منع الحقوق-٤

فليس الغنى وبسط الرزق دليلا على الإكرام ،يخطئ الإنسان في فهم حال الغنى والفقر
 .ا أن الفقر ليس دليلا على الإهانة والإذلالكم،والتفضيل والاصطفاء
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 :يا أيتها النفس) ٢٧(نزول الآية :سبب الترول
يا أَيتها النفْس الْمطْمئِنةُ ارجِعِي إِلَـى ربـكِ راضِـيةً مرضِـيةً             :"فِي قَولِهِ ،عنِ ابنِ عباسٍ  

أَما أَنه سيقَالُ لَك    :قالف! ما أَحسن هذَا    ،يا رسولَ اللَّهِ  :فقال،نزلَت وأَبو بكْرٍ جالِس   :قَالَ،"
 ١٦""هذَا

 :المفردات 
٢١ ...  ضكَّتِ الأَردقت،زلزلت... د 

 الملائكة صفوفا... ... المَلَك صفّاً   ... ٢٢

٢٣ ...  منهئِذٍ بِجموالملائكة يجرون جهنم... جِيئَ ي 

 رسلالكافر يتذكر ما قالت ال... يتذَكَّر الإِنسانُ  ... ٢٣

 لاتنفعه الذكرى... أَنى لَه الذِّكْرى  ... ٢٣

 قدمت الأعمال الصالحة... قَدمت لِحياتِي  ... ٢٤

 النفس المؤمنة الآمنة... النفْس المُطْمئِنةُ  ... ٢٧

 ادخلي دار كرامتي... ادخلِي جنتِي  ... ٣٠

 :شرح الآيات
    كد ضكَّتِ الْأَرا  كَلَّا إِذَا دكالِ   ) ٢١(ا دـوالأَه ةِ مِـنامالقِي موي قَعا يمالَى ععااللهُ ت بِرخي

وكَأَنهم ،ويقُولُ منكِراً علَى هؤلاَءِ أَقْوالَهم وأَفْعالَهم وحِرصـهم علَـى الـدنيا           ،العظِيمةِ
                                                 

 صحيح) ٤٠٥ / ١٢ (-تفسير ابن أبي حاتم  - ١٦
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     قِي اكنكُونَ هت لَن هونَ أَنبسحةٌيام، رشولاَ ح، ابلاَ حِسو،      وهأْتِي ويس ودعالمَو موأَنَّ الي عم
 .اليوم الذِي تندك فِيهِ الأَرض دكّاً مرةً بعد مرةٍ فَتسوى جِبالَها بِأَرضِها 

ك المَوقِفِ العظِيمِ عظَمةُ السطْوةِ وتتجلَّى فِي ذَلِ) ٢٢(وجاءَ ربك والْملَك صفا صفا 
كَما جاءَ فِي آيةٍ أُخرى تحف بِهِ المَلاَئِكَةُ ،ويأْتِي االلهُ تعالَى فِي ظُلُلٍ مِن الغمامِ.الإِلهِيةِ

ارنِ ،الأَطْهمحالر هِمبر يدي نيفُوفاً بقِفُونَ صيو. 
وفِي ذَلِك اليومِ ) ٢٣(بِجهنم يومئِذٍ يتذَكَّر الْإِنسانُ وأَنى لَه الذِّكْرى وجِيءَ يومئِذٍ 

اظِرِينلِلن منهج كَشِفنت،مهنةً عغَائِب تأَنْ كَان دعطَ ،با كَانَ فَرانُ مسالإِن ذَكَّرتئذٍ يحِينو
ولَكِن مِن أَين لِهذِهِ الذِّكْرى أَنْ تفِيده ،ا كَانَ فِيهِ مِن ضلاَلٍ وباطِلٍوعرف م،فِي جنبِ االلهِ

 .فَقَد فَات الأَوانُ ،أَو ترجِع علَيهِ بِطَائِلِ
اصِي والجَرائِمِ ويندم الإِنسانُ علَى ما سلَف مِنه مِن المَع) ٢٤(يقُولُ يا لَيتنِي قَدمت لِحياتِي 

 .ولَو أَنه قَدم الأَعمالَ الصالِحةَ لِتنفَعه فِي حياتِهِ الأًخرى ،ويود لَو أَنه ازداد مِن الطَّاعاتِ
 دأَح هذَابع ذِّبعئِذٍ لَا يمولاَ أَ) ٢٥(فَي هاةُ أَنصالع جِدمِ يوالي فِي ذَلِكو ذَاباً مِنع دأَش دح

 اهصع نااللهِ لِم. 
 دأَح ثَاقَهو وثِقلَا يذَابِ ) ٢٦(ولاَئِكَةِ العةِ مانِيبالز ثْقاً مِنوذَاً وأَخضاً وقَب دأَش دأَح سلَيو

 .لِمن كَفَر بِربهِ 
ا أَيتها النفْس التِـي اسـتيقَنتِ الحَـق فَـلا يخالِجهـا             ي) ٢٧(يا أَيتها النفْس الْمطْمئِنةُ     

كش،واتها الشهزِععزعِ فَلا ترودِ الشدح دعِن قَفَتوو، أَتدهو تأَنفَاطْم. 
جِوارِ ربكِ راضِيةً عمـا  ارجِعِي إِلَى محل الكَرامةِ بِ) ٢٨(ارجِعِي إِلَى ربكِ راضِيةً مرضِيةً  

 .مرضِياً عنكِ إِذ لَم تكُونِي ساخِطَةً لاَ فِي الغِنى ولاَ فِي الفَقْرِ ،عمِلْتِ فِي الدنيا
 .وكُونِي فِي جملَتِهِم ،فَادخلِي فِي زمرةِ عِبادِي المُكَرمِين) ٢٩(فَادخلِي فِي عِبادِي 

ولاَ ،وتمتعِي فِيها بِما لاَ عين رأَت ولاَ أُذُنٌ سمِعت،وادخلِي جنتِي) ٣٠(جنتِي وادخلِي 
 خطَر علَى قَلْبِ بشرٍ 

 مغزى الآيات
 . تقرير المعاد بعرض شبه تفصيلي ليوم القيامة -١



 ١٠٠

 .ه يوم القيامة  بيان اشتداد حسرة المفرطين اليوم في طاعة االله تعالى وطاعة رسول-٢
 ولا يوثق بالسلاسل والأغلال أحد كوثاق اللَّه ، لا يعذّب أحد كعذاب اللَّه-٣
عند الموت وعند القيام من ، بشرى النفس المطمئنة بالإِيمان وذكر االله ووعده ووعيده-٤

 .القبر وعند تطاير الصحف 
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 :المفردات
 معناها... الكلمة ... رقم الآية 

 مكة المكرمة... البلَدِ  ... ١

م التي أحل االله فيها القتل والقتال أقسم االله تعالى بمكة البلد الحرا... وأَنت حِلٌّ  ... ٢
 ساعة من يوم الفتح ���� لرسول االله 

٣ ...  لَدا ومالِدٍ ووآدم وذريته... و 

 نصب وشدة يعاني مصائب الدنيا وشدائد الآخرة... فِي كَبدٍ  ... ٤

 أي لن يقدر على سؤاله ومحاسبته أحد... أَنْ لَّن يقْدِر علَيهِ أَحد  ... ٥

 كأن بعضه على بعض:كثيرا وهو من التلبد... مالاً لُّبدا ..  .٦

٧ ...  دأَح هربل االله رآه وعلم ما أنفق،يظن أن االله لم يره... لَم ي 

 :شرح الآيات
ا االلهُ تعالَى التِي شرفَه،)هذَا البلَدِ ( يقْسِم االلهُ تعالَى قَسماً مؤكَّداً ) ١(لَا أُقْسِم بِهذَا الْبلَدِ 

 وجعلَ فِيها حرماً آمِناً مثَابةً لِلناسِ وأَمناً ،فَجعلَها حراماً
 وأَنت مقِيم فِي هذَا البلَدِ الجَلِيلِ القَدرِ فِي حالَتي الحِلِّ والإِحرامِ ) ٢(وأَنت حِلٌّ بِهذَا الْبلَدِ 

 لَدا ومالِدٍ وو٣(و (لُودٍ ووكُلِّ مالِدٍ والَى بِكُلِّ وعت قْسِمي. 



 ١٠٢

لَقَد جعلَ االلهُ تعالَى حياةَ الإِنسانِ سِلْسِلَةً مِن المَتاعِبِ ) ٤(لَقَد خلَقْنا الْإِنسانَ فِي كَبدٍ 
وهو ،نْ بدأَ نطْفَةً حتى ولِد وكَبرفَمنذُ أَ.يكَابِدها فِي كَلِّ طَورٍ مِن أَطْوارِ حياتِهِ،والمَصاعِبِ

ويستمِر هذَا الكَد والتعب حتى يوافِيه .وتنشِئَةِ نسلِهِ ،يعانِي المَتاعِب فِي كَسبِ عيشِهِ
 .الأَجلُ 

 دهِ أَحلَيع قْدِري أَنْ لَن بسح٥(أَي (سذَا الإِنه بسحتِهِأَيبِقُو رالِهِ ،انُ المَغتونُ بِمالمَفْتو
إِنَّ الخَالِق .أَنه قَد يبلُغُ مبلَغاً لاَ يستطِيع أَحد أَنْ يقْدِر علَيهِ؟ فَما أَجهلَه إِنْ ظَن هذَا،وعقْلِهِ

طَاهأَعو أَهشأَنو لَقَهالذِي خ ارلَى ،الجَبع تِهِقَادِربِقُوالِه وبِمبِهِ و بذْهفِي ،أَنْ ي طَاهأَع بِمو
 .كُلِّ حِينٍ 

الذِين أَعطَاهم االلهُ ،وإِذَا طُلِب مِن الأَغْنِياءِ مِن بنِي الإِنسانِ) ٦(يقُولُ أَهلَكْت مالًا لُبدا 
قَالَ الأَغْنِياءُ البخلاَءُ ،وجهِ البِر والخَيرِ والطَّاعاتِوفِي أَ،أَنْ ينفِقُوا مِنه فِي سبِيلِ االلهِ،المَالَ

ولَم يعلَموا أَنَّ ،إِنهم ينفِقُونَ الكَثِير مِن أَموالِهِم فِي وجوهِ الخَيرِ والبِر والمَكْرماتِ:المُراؤونَ
 إِذَا كَانتا عِند االلهِ بِراً ومكْرمةً؟ فَلَيس مِن أَعمالِ البِر عِند البِر والمَكْرمةَ لاَ تعدانِ كَذَلِك إِلاَّ

وصد ،ومحاولَةِ فِتنةٍ المُؤمِنِين عن دِينِهِم،االلهِ تعالَى إِنفَاق الأَموالِ فِي مشاقَّةِ االلهِ ورسولِهِ
 .ى الناسِ عن سبِيلِ االلهِ تعالَ

 دأَح هري أَنْ لَم بسح٧(أَي ( مالَهوفِقُونَ أَمني مهونَ أَنمعزي ونَ الذِينرتلاَءِ المُغؤه بسحأَي
الِهِملَى أَفْعطَّلِعٍ عم رأَنَّ االلهَ غَي البِررِ وبِيلِ الخَيإِ،فِي س ماهعا دبِم لَمعلاَ ي هأَنذَا ولَى ه

ائِرِهِممضو ائِرِهِمربِس الِمالَى ععفَاقِ؟ فَااللهُ تالإِن،يِتِهِملاَنعو رِهِمهبِجعِلْمِهِ ،و نع بزعلاَ ي
  شيءٌ فِي الأَرضِ ولاَ فِي السماءِ؟

 مغزى الآيات
 

د أحلها االله وسمو مقامه وهو فيها وق ����  شرف مكة وحرمتها وعلو شأن الرسول -١
 .تعالى له ولم يحلها لأحد سواه 

 . شرف آدم وذريته الصالحين منهم -٢



 ١٠٣

 إعلان حقيقة وهي أن الإِنسان لا يبرح يعاني من أتعاب الحياة حتى الممات ثم يستقبل -٣
 .شدائد الآخرة إلى أن يقر قراره

  إن اللَّه قادر على كل شيء من الإنسان والحيوان والجماد والنبات-٤ 
 

 ����������� 
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 :المفردات

 بينا له طريق الخير وطريق الشر...  هديناه النجدينِ ... ١٠

 أفلا سلك طريق النجاة:أو،أي لم يقتحمها... فلا اقْتحم العقَبةَ  ... ١١

 النجاة من النار... العقَبةُ  ... ١١

 فإذا فعل فقد نجا من النار،عتق رقبة... فَك رقَبةٍ  ... ١٢

 الجوع: السغب-مجاعة ... مسغبةٍ  ... ١٤

 قرابة... مقْربةٍ .  ..١٥

 أي من شدة فقره كأنه التصق بالتراب:فقر... متربةٍ  ... ١٦

 يوصي بعضهم بعضا بالصبر... تواصوا بِالصبرِ  ... ١٧

 يوصي بعضهم بعضا بالرحمة... تواصوا بِالمَرحمةِ  ... ١٧

 الشمال... المَشأَمةِ  ... ١٩

 قةمغل... مؤصدةٌ  ... ٢٠

 :شرح الآيات
إِنَّ نِعمةَ الإِبصارِ :فَقَالَ،ثُم ذَكَّر االلهُ تعالَى الإِنسانَ بِما أَنعم بِهِ علَيهِ) ٨(أَلَم نجعلْ لَه عينينِ 

  خلَقَهما االلهُ لَه التِي يتمتع بِها الإِنسانُ هِي مِن صنعِ االلهِ لأَنه يبصِر بِالعينينِ اللَّتينِ
وإِذَا تكَلَّم الإِنسانُ وأَبانَ عما فِي نفْسِهِ فإِنما يفْعلُ ذَلِك بِما وهبه االلهُ ) ٩(ولِسانا وشفَتينِ 

 .ولَيس فَضلُ ذلك عائد إِلى الإِنسانِ ولا مِن صنعِهِ ،مِن لِسانٍ وشفَتينِ



 ١٠٥

نيدهنِ ويدجالن ١٠(اه (رالشرِ والخَي نييِيزِ بمةَ التانِ فِطْرسااللهُ فِي الإِن عدأَو قَدو، لَ لَهعجو
 .وإِلَى ما فِي الشر مِن قُبحٍ وسوءٍ ،عقْلاً يرشِده إِلَى ما فِي الخَيرِ مِن جمالٍ وحسنِ

الْع محةَ فَلَا اقْتلِ ) ١١(قَبتِهِ فِي فِعولِ إِلَى غَايصطَانَ لِلويالشو فْسالن داهفَلاَ ج
 .وقَد شبه االلهُ تعالَى هذَا الجِهاد بِاقْتِحامِ العقَبةِ .الخَيراتِ

ةِ؟ ثُم أَرشد االلهُ تعالَى العِباد وأَي شيءٍ يدرِيك ما اقْتِحام العقَب) ١٢(وما أَدراك ما الْعقَبةُ 
 .ومِنها ما ورد فِي الآياتِ التالِيةِ ،إِلَى أَنَّ اقْتِحام العقَبةِ يكُونُ بِالقِيامِ بِأَفْعالِ الخَيرِ

 رقَبةٍ وتحرِيرها مِن عِتق،وأَولُ أَفْعالِ الخَيرِ وأَكْثَرها قُرباً مِن االلهِ) ١٣(فَك رقَبةٍ 
قا ،الرقِهلَى عِتةُ عانالإِعو  

 .أَو إِطْعام نفْسٍ جائِعةٍ فِي أَيامِ الشدةِ والضيقِ ) ١٤(أَو إِطْعام فِي يومٍ ذِي مسغبةٍ 
حق :وفِيهِ جمع لَحقَّين هما،رِبِأَي إِطْعام شخصٍ يتِيمٍ مِن الأَقَا) ١٥(يتِيما ذَا مقْربةٍ 

 .وحق القَرابةِ ،اليتِيمِ
 .لاَ وسِيلَةَ إِلَى كَسبِ العيشِ ،أَو إِطْعام مِسكِينٍ فَقِيرٍ جِداً) ١٦(أَو مِسكِينا ذَا متربةٍ 

اصوترِ وبا بِالصواصوتوا ونآم الَّذِين كَانَ مِن ةِ ثُممحرا بِالْمالَى ) ١٧(وعطَ االلهُ ترتاش ثُم
أَنْ يجمع الفَاعِلُ ،التِي دلَّ االلهُ العِِباد علَيها،لإِثَابةِ الإِنسانِ علَى اقْتِحامِ العقَبةِ بِفِعلِ الخِيراتِ

 :ثَلاَثَ صِفَاتٍ

 .والمَكَارِهِ فِي سبِيلِ االلهِ  أَنْ يكُونَ مِن الصابِرِين علَى الأَذَى -

 .ويساعِدونهم عِند الحَاجةِ ،ويواسونهم، أَنْ يكُونَ مِمن يرحمونَ عِباد االلهِ-
وأَطْعموا المِسكِين فِي الجُوعِ ،وهؤلاَءِ الذِين فَكُّوا الرقَبةِ) ١٨(أُولَئِك أَصحاب الْميمنةِ 

ةِوداءَ،الشمحر ابِرِينص مِنينؤوا مكَاننِ الجَراءِ . .وسونَ بِحفُوزي مِينِ الذِينالي ابحأَص مه
{ :وهم الذِين عناهم االلهُ تعالَى بِقَولِهِ فِي سورةِ الواقِعةِ،ويدخلُونَ جنته،عِند االلهِ تعالى

اليمين م ابحأَصودٍ ودمظِلٍّ مودٍ ونضطَلْحٍ مودٍ وضخرٍ ماليمين فِي سِد ابحآ أَص{ 
أَما الذِين كَفُروا بآياتِ ربهِم ولِقَائِهِ ) ١٩(والَّذِين كَفَروا بِآياتِنا هم أَصحاب الْمشأَمةِ 

ابنَ كِتوتؤي مِالِ الذِينالش ابحأَص مفَهالِهِمةِ بِشِمامالقِي موي الِهِممأَع ، ماهنع الذِين مهو



 ١٠٦

وأَصحاب الشمال مآ أَصحاب الشمال فِي سمومٍ وحمِيم { :تعالَى بِقَولِهِ فِي سورةِ الواقِعةِ
 }ٍ وظِلٍّ من يحمومٍ لاَّ بارِدٍ ولاَ كَرِيمٍ 

صؤم ارن هِملَيةٌ ع٢٠(د (هِملَيا عهابوأَب وصدار فتلُونَ النخيدفَلا ،و ذابالع لَيِهِمع طبقيو
 .يستطِيعونَ مِنه فكاكاً 

 مغزى الآيات
والنصح له بالإِنفاق في الخير فإِنه أجدى ، التنديد بمن ينفق ماله في معصية االله ورسوله-١
 .وأنجى من عذاب االله ،له
ان أن عقبة عذاب االله يوم القيامة تقتحم وتجتاز بالإِنفاق في سبيل االله وبالإِيمان  بي-٢

 .والعمل الصالح والتواصي به 
 . التنديد بالكفر والوعيد الشديد لأهله -٣
 ذكر اللَّه تعالى للمقابلة والمقارنة والعظة أصحاب الشمال بعد أصحاب -٤

وهم الذين يأخذون كتبهم ،لقرآنوالفريق الأول هم الذين كفروا با،اليمين
 .ومصيرهم إلى النار التي تطبق وتغلق أبواا عليهم،بشمائلهم
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 :المفردات
 معناها... الكلمة ... رقم الآية 

 ارها... وضحاها  ... ١

 طلع بعد غروب الشمس... إِذَا تلاها  ... ٢

 أضاءها... إِذَا جلاَّها  ... ٣

 يغشى الشمس حتى تظلم... إِذَا يغشاها  ... ٤

 ذي خلقهاومن بناها وهو االله عز وجل ال... وما بناها  ... ٥

 ومن بسطها ووطأها... والأَرضِ وما طَحاها  ... ٦

 والذي عدل أعضاءها ومنحها قواها... وما سواها  ... ٧

 فبين لها الخير والشر... فَأَلْهمها فُجورها وتقْواها  ... ٨

٩ ...  فاز بالنجاة من النار ودخول الجنة... أَفْلَح 

 الذي طهر نفسه من الذنوب... اها من زكَّ ... ٩

١٠ ...  ابخسر الآخرة ونفسه وأهله... خ 

 دس نفسه أي أخفاها بالفجور والمعصية... من دساها  ... ١٠

 :شرح الآيات
 .أَقْسم االلهُ تعالَى بِالشمسِ وضوئِها وإِشراقِها وحرارتِها ) ١(والشمسِ وضحاها 



 ١٠٨

 وحلَّ محلَّها فِي إِضاءَةِ الأَرضِ بعد غُروبِها ،والقَمرِ إِذَا تلاَ الشمس) ٢(قَمرِ إِذَا تلَاها والْ
 .وأَقْسم تعالَى بِالنهارِ إِذَا جلاَ الظُّلْمةَ عنِ الأَرضِ ) ٣(والنهارِ إِذَا جلَّاها 
وبعد أَنْ أَقْسم تعالَى فِي الآياتِ الثَّلاَثِ السابِقَاتِ بِالضوءِ تعظِيماً ) ٤(واللَّيلِ إِذَا يغشاها 

 .ويغطِّي ضوءَها ،أَقْسم هنا بِاللَّيلِ إِذْ يغشى الشمس،لأَمرِهِ
 .إِبداعِ صنعِها والسماءِ وبنيانِها وتسوِيتِها و) ٥(والسماءِ وما بناها 

وبِما علَى ،والأَرضِ وبسطِها وتمهِيدِها لِلسكْنى لِينتفِع الناس بِها) ٦(والْأَرضِ وما طَحاها 
 .ظَهرِها مِن نباتٍ وحيوانٍ وجمادٍ 

 .فْسِ وخلْقِها سوِيةً علَى الفِطْرةِ القَوِيمةِ ثُم أَقْسم االلهُ تعالَى بِالن) ٧(ونفْسٍ وما سواها 
وأَعطَاها القُدرةَ على التمِيِيزِ ،فَبين لِلنفْسِ الخَير والشر) ٨(فَأَلْهمها فُجورها وتقْواها 

 .والقُدرةَ علَى الاختِيارِ ،بينهما
كَّاهز نم أَفْلَح ٩(ا قَد (رالشرِ وفَةَ الخَيرعم فُوسالن مأَلْه هالَى أَنعااللهُ ت نيأَنْ ب دعبا ،وم ذَكَر

ونماها ،من زكَّى نفْسه بِطَاعةِ االلهِ:فَقَالَ تعالَى،تلْقَاه النفُوس مِن الجَزاءِ علَى فِعلِ كُلٍّ مِنهما
 ) .وهذَا جواب القَسمِ ( فَاز وأَفْلَح ، مِن الأخلاَقِ الدنِيئَةِ والراذَائِلِوطَهرها

بِفِعلِ ،وأَمات استِعدادها لِلْخيرِ،أَما من أَخفَى فَضائِلَ نفْسِهِ) ١٠(وقَد خاب من دساها 
وقَد حذَف .فَقَد خاب وخسِر،انبةِ الخَيرِ والبِر والقُرباتِومج،واجتِراحِ السيئَاتِ،المَعاصِي

لَينزِلَن بِالمُكَذِّبِين .والشمسِ وضحاها:فَكَأَنه قَالَ،االلهُ تعالَى المُقْسم علَيهِ لِلْعِلْمِ بِهِ مِن نظَائِرِهِ
 ودلَ بِثَمزا نم كُممِن 

 اتمغزى الآي
 . بيان مظاهر القدرة الإِلهية في الآيات التي أقسم ا الرب تعالى -١
 .وما يكون به الخسران ، بيان بما يكون به الفلاح-٢
 ي الترغيب في الإِيمان والعمل الصالح والترهيب من الشرك والمعاص-٣
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 :المفردات
 بطغياا وعدواا... بِطَغواها  ... ١١

 قام مسرعا يعقر الناقة وهو قُدار بن سالف... انبعثَ أَشقَاها  ... ١٢

 احذروا قتلها ونصيبها من الماء... ناقَةَ االلهِ وسقْياها  ... ١٣

١٤ ...  لَيهِمع مدمأطبق عليهم العذاب فأهلكهم. ..فَد 

 سوى عليهم العذاب فلم يفلت منهم أحد... فَسواها  ... ١٤

 ولا يخاف الرب تبعة إهلاكهم... ولا يخاُف عقْباها  ... ١٥

 :شرح الآيات
 .ا وبغيِها كَذَّبت ثَمود نبِيها صالِحاً بِسببِ طُغيانِه) ١١(كَذَّبت ثَمود بِطَغواها 

 .إِذ انطَلَق أَكثَر ثَمود شقَاوةً لِيعقِر ناقَةَ االلهِ ) ١٢(إِذِ انبعثَ أَشقَاها 
احذَروا :علَيهِ السلاَم ،فَقَالَ لَهم نبِيهم صالِح   ) ١٣(فَقَالَ لَهم رسولُ اللَّهِ ناقَةَ اللَّهِ وسقْياها        

سموءٍأَنْ تاقَةَ االلهِ بِسبِهِ ،وا ن تصتا الماءَ في اليومِ الذِي اخبِهرلَى شع يدعوا التذَراحو. 
فَكَذَّبت ثَمود صالِحاً فِيما قَالَه     ) ١٤(فَكَذَّبوه فَعقَروها فَدمدم علَيهِم ربهم بِذَنبِهِم فَسواها        

  أَن مِن مولُ االلهِ  لَهسر وتِهِ         ،هبقِ نلَى صِدةَ عا آيلَهساقَةُ االلهِ أَرن اقَةَ هِيأَنَّ النلـى   ،ووا عمفَأَقْد
فَأَطْبق علَـيهِم   ،ولَم يبالُوا بِمـا أَنـذَرهم بِـهِ نبِـيهم مِـن العـذَابِ             ،)عقَروها(قَتلِها  

ذَابمِ،العج ملَكَهأَهةِ،يعاًوقُوبا فِي العى القَبِيلَةَ كُلَّهوسو، دأَح مهمِن فْلِتي فَلَم. 
لأَنه عزِيز  ،وااللهُ تعالَى لاَ يخاف عاقِبةَ فِعلِهِ فِي هلاَكِهِم ودمارِهِم        ) ١٥(ولَا يخاف عقْباها    

 عانملاَ يو الَبغلاَ ي. 
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 مغزى الآيات
 بيان أن نجاة العبد من النار ودخوله الجنة متوقف على زكاة نفسه وتطهيرها من -١

وأن شقاء العبد وخسرانه سببه تدنيسه نفسه بالشرك والمعاصي ،أوضار الذنوب والمعاصي
 .وكل هذا من سنن االله تعالى في الأسباب والمسببات 

ه مهلك ومدمر وموجب  التحذير من الطغيان وهو الإِسراف في الشر والفساد فإِن-٢
 .للهلاك والدمار في الدنيا والعذاب في الآخرة 

والتخفيف عنه إذ كذبت قبل قريش ثمود وغيرها من الأمم  ����  تسلية الرسول -٣
 .كأصحاب مدين وقوم لوط وفرعون 

 . انذرا كفار قريش عاقبة الشرك والتكذيب والمعاصي من الظلم والاعتداء -٤
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 : فما بعدها فأما من أعطى٥أسباب نزول الآية 
بنِ الزدِ اللَّهِ ببنِ عامِرِ بع نرِعأَبِيهِ،ي نكْرٍ:قَالَ،عافَةَ لِأَبِي بو قُحا :قَالَ أَبرِقَاب قتعت اكأَر

كونونَ دقُوميو كونعنما يلْدالًا جرِج قَتتأَع لْتا فَعم لْتإِذْ فَع كأَن افًا فَلَوو .ضِعفَقَالَ أَب
يد ما أُرِيد لِما نزلَت هذِهِ الْآيات فِيهِ فَأَما من أَعطَى واتقَى يا أَبتِ إِني إِنما أُرِ" :بكْرٍ

وصدق بِالْحسنى فَسنيسره لِلْيسرى إِلَى قَولِهِ عز وجلَّ وما لِأَحدٍ عِنده مِن نِعمةٍ تجزى إِلَّا 
 ١٧"  ولَسوف يرضى ابتِغاءَ وجهِ ربهِ الْأَعلَى 

 :المفردات
 معناها... الكلمة ... رقم الآية 

 أقسم االله تعالى بالليل يغطي الخليقة بظلامه... واللَّيلِ إِذَا يغشى  ... ١

 ظهر بضيائه وإشراقه... والنهارِ إِذَا تجلَّى  ... ٢

 لذكر والأنثى وهو االله سبحانه وتعالىومن خلق ا... وما خلَق الذَّكَر والأُنثَى  ... ٣

 إن عملكم لمختلف منه الحسن ومنه السيء... إِنَّ سعيكُم لَشتى  ... ٤

 حق االله في المال وأنفق في سبيل االله... من أَعطَى  ... ٥

 اجتنب الشرك والمعاصي... واتقَى  ... ٥

 هي الإسلامبالملة الحسنى و... وصدق بِالحُسنى  ... ٦

                                                 
 حسن ) ٣٩٠٣( الْمستدرك علَى الصحِيحينِ لِلْحاكِمِ  - ١٧



 ١١٢

 نيسره للخير وللعمل الصالح... فَسنيسره لِلْيسرى  ... ٧

 بخل بماله واستغنى عن ربه... وأَما من بخِلَ واستغنى  ... ٨

 بالجزاء في الدار الآخرة فلم يؤمن... وكَذَّب بِالحُسنى  ... ٩

 لشرلطريق ا... فَسنيسره لِلْعًسرى  ... ١٠

 سقط في جهنم فهلك... تردى  ... ١١

 :شرح الآيات
فَتخلُد ،يقْسِم تعالَى بِاللَّيلِ حِين يلُف الأَرض ومن فِيها بِظَلاَمِهِ) ١(واللَّيلِ إِذَا يغشى 

 .المَخلُوقَات إِلَى النومِ والراحةِ مِن عناءِ النهارِ 
وأَقْسم تعالَى بِالنهارِ إِذَا تجلَّى بِضِيائِهِ وإِشراقِهِ لِتتحرك المَخلُوقَات ) ٢(إِذَا تجلَّى والنهارِ 

 لِطَلَبِ معاشِها وأَرزاقِها 
ى خالِق الذَّكَر والأُنثَى هِ الكَرِيمةِ فَهو تعالَتاذَم أَقْسم تعالَى بِثُ) ٣(وما خلَق الذَّكَر والْأُنثَى 

 .مِن ماءٍ واحِدٍ 
متفَرق ،وقَد أَقْسم تعالَى بِما سبق على أَنَّ أَعمالَ العِبادِ متخالفَةٌ) ٤(إِنَّ سعيكُم لَشتى 

 .وبعضها هدى ونور ،بعضها ضلاَلٌ وعمايةٌ،بعضها عن بعضٍ
وصرف نفْسه ،فَأَما من بذَلَ مالَه فِي سبِيلِ مرضاةِ ربهِ واتقَاه) ٥(أَما من أَعطَى واتقَى فَ

 .عن الهَوى والشهواتِ 
 .لَى الكُفْرِ وفَضلَ الإِيمانَ ع،وصدق بِفِعلِ الخَيرِ وفَضلَه علَى الشر) ٦(وصدق بِالْحسنى 

وهِي فطْرةُ ،فَإِنه تعالَى سييسره لأَيسرِ الخُطَّتينِ فِي فِطْرةِ الإِنسانِ) ٧(فَسنيسره لِلْيسرى 
 الذِي تبلُغُ بِهِ النفْس الإِنسانِيةُ أَوج سعادتِها ،فِعلِ الخَيرِ

غتاسخِلَ وب نا مأَمى والِهِ) ٨(نخِلَ بِمب نا مأَمرِ،وبِيلِ الخَيفَاقِهِ فِي سإِن نع كسأَما ،وفِيمو
 .واستغنى عن ربهِ ورِضوانِهِ وجنتِهِ ،يقَربه مِن االلهِ ومرضاتِهِ

وأَنَّ ،وأَنَّ الإِيمانَ خير مِن الكُفْرِ،الشروكَذِّب بِأَنَّ الخَير أَفْضلُ مِن ) ٩(وكَذَّب بِالْحسنى 
 .وأَنَّ الجَنةَ خير مِن النارِ ،مرضاةَ االلهِ خير مِن غَضبِهِ



 ١١٣

وعلَى الإِمساكِ عن فِعلِ ،فَمن مرنت نفْسه علَى فِعلِ الشر) ١٠(فَسنيسره لِلْعسرى 
 .وهو طَرِيق فِعلِ الشر والغوايةِ ،فَإِنَّ االلهَ تعالَى ييسره إِلَى أَعسرِ الخُطَّتين،الخَيرِ

فَأَي شيءٍ يغنِيهِ عنه مالُه ،وإِذَا يسره االلهُ تعالَى لِلْعسرى) ١١(وما يغنِي عنه مالُه إِذَا تردى 
القِي موةِياسِ،املَى النخِلَ بِهِ عذَا المَالُ الذِي باةِ ،هضرمرِ والخَيبِيلِ االلهِ وفِي س فِقْهني لَمو

 . ما يدفَع ويفِيد -فَكَانَ ذَلِك البخلُ سبباً لِترديهِ فِي نارِ جهنم ما يغنِي ،ربهِ
 مغزى الآيات

 .درته وعلمه الموجبة لربوبيته المقتضية لعبادته وحده دون سواه  بيان عظمة االله وق-١
 . ميسر لما خلق له من سعادة أو شقاء إنسان تقرير القضاء والقدر وهو أن كل -٢
  لا يفيد هذا البخيل ماله إذا مات أو صار في القبر أو سقط في جهنم-٣
 سنة االله تعالى على رغبة  تقرير أن التوفيق للعمل بالطاعة  أو المعصية يتوقف حسب-٤

 العبد وطلبه ذلك والحرص عليه واختياره على غيره وتسخير النفس والجوارح له 
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 :وسيجنبها) ١٧(نزول الآية :ترولسبب ال
وعامِر بن ،بِلالًا،أَنَّ أَبا بكْرٍ الصديق أَعتق سبعةً كُلَّهم يعذَّب فِي اللَّهِ"وعن عروةَ،

وسيجنبها الْأَتقَى " :وفِيهِ نزلَت،وأَمةَ بنِي الْمؤملِ،وأُم عِيسى،وزِنيرةَ،والنهدِيةَ وابنتها،فُهيرةَ
 ١٨".إِلَى آخرِ السورةِ،"

 وما لأحد ) ١٩(نزول الآية :سبب الترول
وما لِأَحدٍ عِنده :نزلَت هذِهِ الْآيةُ فِي أَبِي بكْرٍ الصديقِ:قَالَ،عن أَبِيهِ،عن عامِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ

 "تجزى إِلَّا ابتِغاءَ وجهِ ربهِ الْأَعلَى ولَسوف يرضى مِن نِعمةٍ 
أَعتق ناسا لَم ،نزلَت فِي أَبِي بكْرٍ:فِي قَولِهِ وما لِأَحدٍ عِنده مِن نِعمةٍ تجزى قَالَ،وعن قَتادةَ

 ١٩"وعامِر بن فُهيرةَ ،مِنهم بِلَالٌ، سبعةًسِتةً أَو،يلْتمِس مِنهم جزاءً ولَا شكُورا
 :المفردات

 أن نبين الحلال والحرام... إِنَّ علَينا لَلْهدى  ... ١٢

 لنا ملك الدنيا والآخرة... وإِنَّ لَنا لَلآخِرةَ والأُولَى  ... ١٣

١٤ ...  كُمتذَرخوفتكم... فَأَن 

  تتوقد و تلتهب...نارا تلَظَّى  ... ١٤

 لا يدخلها ويحترق ا... لا يصلاها  ... ١٥

 سيبعد عن النار... وسيجنبها  ... ١٧

                                                 
 )٢٨٢ / ١٠ (-والدر المنثور ) ٤٢١ / ١٢ (-تفسير ابن أبي حاتم  - ١٨

١٩ - م ارخالز رحارِ الْبزالْب دن١٩٥٢(س (  رِيآنِ لِلطَّبفْسِيرِ الْقُرانِ فِي تيالْب امِعوج)الأول حسن  ) ٣٤٧٩٩ و٣٤٧٩٨
 والثاني صحيح مرسل



 ١١٥

 يتطهر من الذنوب... يتزكَّى  ... ١٨

 تكافأ... تجزى  ... ١٩

 :شرح الآيات
عطَاه قَوةَ التميِيزِ بِين الخَيرِ وأَ،إِنه خلَق الإِنسانَ:يقُولُ تعالَى) ١٢(إِنَّ علَينا لَلْهدى 

ووضع الشرائِع التِي تهدِيهِ إِلَى سبِيلِ الهُدى ،وبعثَ إِلَيهِ الرسلَ مبشِرين ومنذِرِين،والشرِ
 .والرشادِ 

وجمِيع من فِي الوجودِ ،دنيا والآخِرةِوإِنه تعالَى مالِك ال) ١٣(وإِنَّ لَنا لَلْآخِرةَ والْأُولَى 
هعِبِيدو لْقُهطْلَقاً ،خفاً مرصنِ تبِالكَو فرصالمُت وهو. 

وإِنه تعالَى أَنذَر الكُفَّار وحذَّرهم مِن العذَابِ فِي نارِ جهنم ) ١٤(فَأَنذَرتكُم نارا تلَظَّى 
 .وقَطْعاً لِحجتِهِم ،وذَلِك رحمةً مِنه بِهِم،لْتهِبةِالمُ

  .وهذِهِ النار المُلْتهِبةُ لاَ يعذَّب فِيها إِلاَّ الشقِي ) ١٥(لَا يصلَاها إِلَّا الْأَشقَى 
وأَعرض عنِ اتباعِ شرعِ ، ورسلِهِوكَذَّب بِآياتِهِ،الذِي كَفَر بِربهِ) ١٦(الَّذِي كَذَّب وتولَّى 

 ) .تولَّى ( االلهِ 
الذِي ،وهذِهِ سينجو مِن العذَابِ فِيها الإِنسانُ المُؤمِن التقِي الصالِح) ١٧(وسيجنبها الْأَتقَى 

هبر افخ، لَه هفْسن تعشخو. 
الَهتِي مؤكَّى الَّذِي يزتةَ ) ١٨( يارطَه رِ طَالِباً بِذَلِكالخَيو وهِ البِرجفِي و الَهم فِقنالذِي ي

 .والفَوز بِرضوانِ ربهِ ،نفْسِهِ
 .سدِي وهو لاَ يبذُلُ مالَه رداً لِجمِيلٍ أُسلِف إِلَيهِ وأُ) ١٩(وما لِأَحدٍ عِنده مِن نِعمةٍ تجزى 

ابتِغاءَ مرضاةِ ،وإِنما فَعلَ ما فَعلَ مِن إِنفَاقِ المَالِ) ٢٠(إِلَّا ابتِغاءَ وجهِ ربهِ الْأَعلَى 
 ) .وهذِهِ الآية نزلَت فِي أَبِي بكْرٍ الصديقِ رضِي االلهُ عنه ( .وطَلَباً لِمثُوبتِهِ وحده،ربهِ
 ولَسوف يرضِي االلهُ بِثَوابِهِ العظِيمِ من بذَلَ مالَه ابتِغاءَ مرضاةِ ربهِ ) ٢١(سوف يرضى ولَ

 مغزى الآيات
 بيان أن االله تعالى متكفل بطريق الهدى فأرسل الرسل وأنزل الكتاب فأبان الطريق -١

 .وأوضح السبيل 
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الآخرة فمن أرادهما أو إحداهما فليطلب ذلك من االله  بيان أن الله تعالى وحده الدنيا و-٢
تعالى فالآخرة تطلب بالإِيمان والتقوى والدنيا تطلب باتباع سنن االله تعالى في الحصول 

 .عليها 
  بيان فضل أبي بكر الصديق وأنه مبشر بالجنة في هذه الآية الكريمة -٣
 اب اللَّهالخائف من عذ، سيكون بعيدا من النار المتقي المعاصي-٤
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 :وما بعدها) ١(نزول الآية :ولسبب التر
 أَو -فَلَم يقُم لَيلَةً ،���� اشتكَى النبِي " :يقُولُ،سمِعت جندبا:قَالَ،عنِ الأَسودِ بنِ قَيسٍ

لَ اللَّه عز فَأَنز،يا محمد ما أُرى شيطَانك إِلَّا قَد تركَك:فَقَالَت، فَأَتته امرأَةٌ-لَيلَتينِ 
 ٢٠صحِيح الْبخارِي" والضحى واللَّيلِ إِذَا سجى ما ودعك ربك وما قَلَى :وجلَّ

 : ولسوف٣سبب نزول الآية 
عدِهِ ما هو مفْتوح علَى أُمتِهِ مِن ب ���� عرِض علَى رسولِ اللَّهِ :عن عبدِ اللَّهِ بنِ عباسٍ قَالَ

فَأَعطَاه اللَّه فِي ،فَأَنزلَ اللَّه عز وجلَّ ولَسوف يعطِيك ربك فَترضى،فَسر بِذَلِك،كَفْرا كَفْرا
 ٢١"فِي كُلِّ قَصرٍ ما ينبغِي لَه مِن الْوِلْدانِ والْخدمِ ،الْجنةِ أَلْف قَصرٍ

 :المفردات
 معناها... كلمة ال... رقم الآية 

 قسم بالضحى وما جعل فيه من الضياء... والضحى  ... ١

 سكن وأظلم وادلهم... واللَّيلِ إِذَا سجى  ... ٢

                                                 
٢٠ - ارِيخالْب حِيح٤٩٨٣(ص(  

٢١ -  انِيرلِلطَّب الْكَبِير مجعحسن ) ٥٨٣(والمعجم الأوسط للطبراني  ) ١٠٥٠٥(الْم 
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٣ ...  كبر كعدا وما تركك... م 

 وما أبغضك... وما قَلَى  ... ٣

 فاقد الأب قبل ولادتك والأم قبل الاحتلام... يتِيما  ... ٦

 آواه فضمه إلى جده ثم إلى عمه... فَآوى .  ..٦

 لا تعرف دينا... ضآلّاً  ... ٧

 )عال الرجل إذا افتقر ( فقيرا ... عائِلاً  ... ٨

 )من مال خديجة ( غنى النفس وغنى اليد ... فَأَغْنى  ... ٨

٩ ...  رقهنه ولا تأخذ ماله... فَلا ت لا تذله ولا 

١٠ ...  رهنفلا تزجره. ..فَلا ت 

 اذكر ما أنعم االله به عليك فهو شكر الله تعالى... وأَما بِنِعمةِ ربك فَحدثْ  ... ١١

 :شرح الآيات
فَحزِنَ رسولُ االلهِ حزناً ،فَترةً مِن الزمنِ ���� تأَخر الوحي عن رسولِ االلهِ ) ١(والضحى 

 ) .قَلاَه ( أَو كَرِهه ،كُونَ ربه قَد غَضِب علَيهِخوفاً مِن أَنْ ي،شدِيداً

فَأَنزلَ االلهُ .ودع محمداً ربه:وقِيلَ إِنه حِينما تأَخر الوحي عنِ الرسولِ قَالَ مشرِكُو قُريشٍ
 وما - وهو صدر النهارِ -طْلَعِها بِالضحى وقَد أَقْسم االلهُ تعالَى فِي م.تعالَى هذِهِ السورةَ 
  جعلَ فِيهِ مِن ضِياءٍ 

 .وأَقْسم تعالَى بِاللَّيلِ إِذَا سكَن فَأَظْلَم ) ٢(واللَّيلِ إِذَا سجى 
 .ما تخلَّى عنك ربك وما أَبغضك ) ٣(ما ودعك ربك وما قَلَى 

الْأُولَى و مِن لَك ريةُ خا) ٤(لَلْآخِراضِيهم مِن لَك ريخ ياتِكلَ حقْبتسإِنَّ مو، اددزت كإِنو
 .ولَعاقِبةُ أَمرِك خير مِن بِدايتِهِ ،عِزاً ورِفْعةً كُلَّ يومٍ

ومِن ،ك سوف يوالِي عَلَيك نِعمةُ حتى ترضىوإِنَّ رب) ٥(ولَسوف يعطِيك ربك فَترضى 
هذِهِ النعمِ توارد الوحيِ علَيك بِما فِيهِ إِرشادك وإِرشاد قَومِك إِلَى ما فِيهِ سعادتهم فِي 

 .انِ وسيظْهِر االلهُ دِينك علَى سائِرِ الأَدي،الدنيا والآخِرةِ
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ويعتنِيانِ ،أَلَم تكُن يتِيماً لاَ أَب لَك ولاَ أُم يهتمانِ بِأَمرِك) ٦(أَلَم يجِدك يتِيما فَآوى 
ونِكؤالِ ،بِشةَ الكَموذُر تلَغى بتتِهِ حايبِرِع كدهعتيو مِيكحالَ يا زمو كبر كدهعفَت

انِي؟الإِنس 
إِذْ وجدت قَومك فِي ضلاَلٍ ،ووجدك حائِراً مضطَرِباً فِي أَمرِك) ٧(ووجدك ضالا فَهدى 
قَدِهِمتعمو تِهِمادفِي عِب،إِلَى الحَق اكدالَتِهِ،فَهبِرِس كصتاخ؟،وهيحو كلَيلَ عزأَنو 

وكُنت فَقِيراً لَم يترك لَك والِداك شيئَاً تعِيش بِهِ فَأَنجاك االلهُ مِن ) ٨(أَغْنى ووجدك عائِلًا فَ
 اكأَغْنالفَقْرِ و. 

 رقْهفَلَا ت تِيما الْي٩(فَأَم (ذِلَّهتستو تِيمالي رقْهأَنْ لاَ ت كلَيكَانَ ع لِذَلِكو،ش مِن فَعلِ ارأْنِهِ ب
ومن ذَاق مرارةَ ،وهذَّب نفْسه بِمكَارِمِ الأَخلاَقِ لِيكُونَ عضواً نافِعاً فِي جماعتِك،بالأَدبِ

 .فَما أَجدره بِأَنْ يستشعِرها فِي غَيرِهِ ،اليتمِ والضيقِ فِي نفْسِهِ
 رهنائِلَ فَلَا تا السأَم١٠(و (هِ ولَيلْ عفَضلْ تاناً بسإِح كمِن طْلُبدياً يجتسائِلاً مس رجزلاَ ت

 .وأَحسِن مخاطَبته ،بِشيءٍ
وأَفِض مِن نِعمِ االلهِ علَى ،وأَوسِع فِي البذْلِ علَى الفُقَراءِ) ١١(وأَما بِنِعمةِ ربك فَحدثْ 

 .وبِالحَدِيثِ عنها ،كُرِ االلهَ علَى نِعمِهِ بِإِظْهارِ نِعمِهِ علَيكواش،طَالِبِيها
 مغزى الآيات

 . ����  مكانة النبي - ١
 . ����  النعم التي أنعم االله سبحانه ا على رسوله - ٢
 . وجوب معاملة اليتيم بلطف والتلطف مع السائل للعلم أو المال - ٣
 .والصلاة في جوف الليل شكر ،عليك شكرا للنعمة التحدث بما أنعم االله به - ٤
 بأن يتعامل مع الخلق مثل معاملة اللَّه معه ����  أدب اللَّه نبيه محمدا -٥
 

����������� 
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 :فضلها

نسولُ اللَّهِ :قَالَ الْحسا قَالَ ررسرِ يسالْع عةُ فَإِنَّ مذِهِ الْآيه لَتزا نلَم ����: " اكُموا أَتشِرأَب
رسنِ ،الْييرسي رسع لِبغي لَن  " 

 :المفردات
 معناها... الكلمة ... رقم الآية 

١  ... حرشن استفهام تقريري... أَلَم 
١ ...  كردص لَك حرشنورنا صدرك وجعلناه فسيحا... ن 
١ ...  كردص لَك حرششققناه فأخرجنا منه الغل والحسد وملأناه رأفة ورحمة... ن 
٢ ...  كروِز كنا عنعضوما كان من تبعات الجاهلية... و 
 أثقله حتى سمع صوته...  أَنقَض ظَهرك الَّذِي ... ٣
٤ ...  كذِكْر ا لَكنفَعأعليناه فأصبحت تذكر معي في الأذان والتشهد... ر 
 مع الشدة السهولة... مع العسرِ يسرا  ... ٥
٧ ...  غْتمن الصلاة... فَإِذَا فَر 
٧ ...  بصفاجتهد في الدعاء... فَان 
٨ ... إِلى رو غَبفَار كاجعل رغبتك ونيتك إلى االله عز وجل... ب 

 :شرح الآيات
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 كردص لَك حرشن ى ) ١(أَلَمالهُد فِيهِ مِن اهنعدا أَوبِم كردص ا لَكنحرش لَقَد
كُنت تلاَقِي مِن عِنادِ بِما ،وأَخرِجناك مِن الحَيرةِ التِي كُنت تضِيق بِها ذَرعاً،والإِيمانِ

مِكقَو،اعِ الحَقبنِ اتع ارِهِمتِكْبواس. ما ها مِمبِه مقِذُهنسِيلَةَ التِي تالو سلَمتت تكُنو
 .فَهدِيت إِلَيها ،فِيهِ

 كروِز كنا عنعضو٢(و (تم مِن كرا أَثْقَلَ ظَهم كنا عطَطْنحو تِكدانسالَةِ بِمساعِبِ الر
 رِكسِيرِ أَميتو. 

 كرظَه قَضالَةِ ) ٣(الَّذِي أَنسلِيغَ الربا تلْنعفَج أَثْقَلَهو كرظَه بعأَت ءُ قَدبذَا العكَانَ هو
كلَيلاً عهاسِ سللن،ئِنةٌ رطْمم كفْسنبِهِ و قُومت تةٌفَصِراءَةِ ،اضِيبِالإِس اسالن لَكقَاب لَوو. 
 كذِكْر ا لَكنفَعرأْنِ) ٤(والش الِيع اكلْنعجزِلَةِ،والمَن فِيعرِ،رالقَد ظِيمع، مِن فَعزِلَةٍ أَرنم أَيو

مِن رةٍ أَكْبرِفْع أَيالَى؟وعا االلهُ تكَهحنوتِ التِي مبةٍ النادهذِكْرِي فِي كُلِّ ش دعب ذْكَرأَنْ ت . 
ومع الشدةِ مخرجاً إِذَا تدرع الإِنسانُ ،إِنَّ مع الضيقِ فَرجاً) ٥(فَإِنَّ مع الْعسرِ يسرا 

 .وتوكَّلَ علَى االلهِ ،بِالصبرِ
تعالَى علَى أَنَّ مع العسرِ يسراً إِذَا قَابلَه الإِنسانُ ثُم أَكَّد ) ٦(إِنَّ مع الْعسرِ يسرا 

  وأَخذَ بِالأَسبابِ لِتفْرِيجِهِ ،بِالصبرِ
 بصفَان غْتا) ٧(فَإِذَا فَراغِلِهشما وينورِ الدأُم مِن غْتةِ ،فَإِذَا فَرادإِلَى العِب فَقُم

 .تعالَى ،وأَتعِب نفْسك فِي عِبادتِهِ،وأَخلِص لِربك النيةَ والرغْبةَ،لِخالِي البا،نشِيطاً
 غَبفَار كبإِلَى ر٨(و (هدحإِلاَّ إِلَى االلهِ و الِكمابِ أَعفِي ثَو غَبرلاَ تو، الحَقِيق هفَإِن

رالضاءِ وعهِ إِلَيهِ بِالدجوةِ بِالتاع. 
 مغزى الآيات

 
من شرح صدره ومغفرة ذنوبه ورفع  ����  بيان ما أكرم االله تعالى به رسوله محمداً -١ 

 .ذكره 
  بيان أن انشراح صدر المؤمن للدين واتساعه لتحمل الأذى في سبيل االله نعمة عظيمة -٢
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 الفرح ولن يغلب عسر يسرين فرجاء المؤمن في، بيان أن مع العسر يسرا دائما وأبدا-٣
 .دائم 

  . بيان أن حياة المؤمن ليس فيها لهو ولا باطل ولا فراغ لا عمل فيه أبدا -٤
 

����������� 
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 : ثم رددناه٥سبب نزول الآية 
كَبِر حتى ذَهب ،يرد إِلَى أَرذَلِ الْعمرِ:ثُم رددناه أَسفَلَ سافِلِين يقُولُ،عنِ ابنِ عباسٍ

قْلُهولِ اللَّهِ ،عسدِ رهلَى عرِ عمذَلِ الْعوا إِلَى أَردر فَرن مهئِ،���� وولُ اللَّهِ فَسسلَ ر ����  حِين
مقُولُهع تفِهس، مقُولُهع بذْهلَ أَنْ تمِلُوا قَبالَّذِي ع مهرأَج مأَنَّ لَه مهذْرع لَ اللَّهزفَأَن

"٢٢ 
 يعلَم مِن بعدِ عِلْمٍ شيئًا من قَرأَ الْقُرآنَ لَم يرد إِلَى أَرذَلِ الْعمرِ لِكَيلَا" :قَالَ،وعنِ ابنِ عباسٍ

إِلَّا الَّذِين قَرءُوا " :ثُم رددناه أَسفَلَ سافِلِين إِلَّا الَّذِين آمنوا قَالَ:وذَلِك قَولُه عز وجلَّ" 
 ٢٣"  الْقُرآنَ 

 :المفردات
 معناها... الكلمة ... رقم الآية 

 الثمرتان المعروفتان المباركتان اقسم االله ما...  والتينِ والزيتونِ ... ١
٢ ...  طُورِ سِينِينجبل الطور الذي كلم االله سبحانه وتعالى عليه موسى عليه ... و

 السلام
 أو البلد الآمن،مكة البلد الحرام من دخلها كان آمنا... وهذَا البلَدِ الأَمِينِ  ... ٣

                                                 
٢٢ -ج   رِيآنِ لِلطَّبفْسِيرِ الْقُرانِ فِي تيالْب فيه لين ) ٣٤٩١٩(امِع 

٢٣ -  قِيهيانِ لِلْبالْإِيم بعصحيح) ٢٥٩٢(ش 
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٤ ... سا الإِنلَقْنخ آدم عليه السلام وذريته... انَ لَقَد 
 في أجمل صورة... في أَحسنِ تقْوِيمٍ  ... ٤
٥ ...  افِلِينفَلَ سالهرم وهو أرذل العمر أو إلى النار إذا كفر... أَس 
 غير مقطوع بحلول الهرم... أَجر غَير ممنونٍ  ... ٦

 :شرح الآيات
 : المُفْسرونَ حولَ المَقْصودِ بِالتين والزيتونِ فِي هذِهِ الآيةِاختلَف) ١(والتينِ والزيتونِ 

فَقَد ذَكَر االلهُ تعالَى فِي كِتابِهِ العزِيزِ ،إِنهما التين والزيتونَ الثَّمرانِ المَعروفَانِ:فَمِنهم من قَالَ
خالنبِ وارِ كَالعِنالثَّم ضعرِ بدالسالطَّلْحِ وةِ والفَاكِهلِ و. 

- رتسانُ يسا كَانَ الإِنمحِين لاَمهِ السلَيع مدِ آدهةٌ إِلَى عارإِش ينقَالَ إِنَّ الت نم مهمِنو 
 ) .وطَفِقَا يخصِفَانِ علَيهِما مِن ورقِ الجَنةِ ( نفْسه بِورقِ التينِ 

فَبعد أَنِ انتهى الطُّوفَانُ أَرسلَ نوح طَيراً ،علَيهِ السلاَم،أَما الزيتونُ فَهو إِشارةٌ إِلى عهدِ نوحٍ
نهم  ومِ-.وأَنَّ الأَرض عادت تنبِت،فَعلِم أَنَّ الطُّوفَانَ قَدِ انتهى،فَعاد إِلَيهِ يحمِلُ ورقَةَ زيتونٍ

لأَنه تعالَى ،إِنَّ التين والزيتونَ إِشارةٌ إِلَى القُدسِ وهِي مبعثُ عِيسى علَيهِ السلاَم:من قَالَ
وطُور سِيناءَ هِي المَكَانُ الذِي كَلَّم االلهُ فِيهِ موسى .بعد ذَلِك أَشار إِلَى طُورِ سِيناءَ ومكَّةَ

فَيكُونُ تعالَى ،���� وإِنَّ مكَّةَ مبعثُ محمدٍ ،وعهِد إِلَيهِ بِأَنْ يذْهب إِلى فِرعونَ،يهِ السلاَمعلَ
وعلَى هذَا .قَد أَقْسم بِثَلاَثَةِ مواقِع مشرفَةٍ بِبعثِهِ فِيها ثَلاَثَةِ مِن الرسلِ الكِرامِ أُوِلِي العزمِ

أَو ذَاتِ ،يكُونُ التين والزيتونُ إِشارةً إِلَى أَماكِن وذِكْرياتٍ ذَاتِ عِلاَقَةٍ بِالدينِ والإِيمانِ
 .عِلاَقَةٍ بِنشأَةِ الإِنسانِ 

 طُورِ سِينِينكُلَّ) ٢(و هدعِناء وفِي سِين قَعلُ الطُّورِ الذِي يبج وه سِنِين طُورالَى وعااللهُ ت م
 اهادنو لاَمهِ السلَيى عوسم. 

الذِي أَكْرمه االلهُ تعالَى بِأَنْ جعلَ فِيهِ أَولَ ) يعنِي مكَّةَ ( وهذَا البلَدِ ) ٣(وهذَا الْبلَدِ الْأَمِينِ 
 بيتٍ لِلْعِبادةِ وضِع لِلناسِ 

لَقَد أَقْسم االلهُ تعالَى فِي الآياتِ الثَّلاَثِ السابِقَةِ ) ٤( فِي أَحسنِ تقْوِيمٍ لَقَد خلَقْنا الْإِنسانَ
 .بِعهودِ أَربعةٍ 
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مانِ همالإِيرِيةِ وشارِيخِ البفِي ت كَبِير أَثَر ملاً كَانَ لَهسا رلَ فِيهسى :أَروسمو وحنو مآد
منتصِب ،وأَكْملِ هيئَةٍ،أَنه تعالَى خلَق الإِنسانَ فِي أَحسنِ صورةٍعلَى ،ومحمد

والصحِيحِ مِن الخَطَإِ ،ولَه عقْلٌ يميز بِهِ بِين الخَيرِ والشر،يستعمِلُ أَطْرافَه فِيما يريد،القَامةِ
 الَى بِذَلِكعااللهُ ت هزيضِ فَمى فِي الأَررلُوقَاتِ الأُخلَى المَخع. 

 افِلِينفَلَ سأَس اهنددر قْوِيمٍ) ٥(ثُمنِ تسفِي أَح لِقانَ الذِي خسذَا الإِنه لَكِنلِ ،وأَكْمو
فَانحطَّ بِنفْسِهِ ،أَنْ يستعمِلَه فِيهِولَم يستعمِلْ عقْلَه فِيما ينبغِي لَه ،غَفَلَ عما ميزه االلهُ بِهِ،عقْلٍ

وأَصبح همه الإِقْبالَ علَى الدنيا ،- أَسفَلَ سافِلِين -إِلَى مستوى الحَيواناتِ 
 .إِلاَّ من رحم االلهُ ،والاستِمتاع بِشهواتِها،وملَذَّاتِها

ولَم ينج مِن هذَا الانحِطَاطِ ) ٦(وا الصالِحاتِ فَلَهم أَجر غَير ممنونٍ إِلَّا الَّذِين آمنوا وعمِلُ
همبوا بِرنآم إِلاَّ الذِين افِلِينفَلِ سراً،إِلَى أَسبدموجِداً ونِ مذَا الكَوفُوا أَنَّ لِهرعلَ ،وسأَر هأَنو

فَعمِلُوا ،وأَنَّ هناك بعثاً ثُم حِساباً وجزاءً علَى الأَعمالِ،دايةِ الناسِالرسلَ بِالشرائِعِ لِهِ
وهؤلاَءِ سيجزِيهِم ربهم فِي الآخِرةِ بِأَحسنِ ما كَانوا ،الصالِحاتِ فِي الدنيا

 .ينقَطِع وسيعطِيهِم ربهم عطَاءً جزِيلاً لاَ ،يعملُونَ
فَما الذِي يحمِلُك يا ابن آدم علَى التكْذِيبِ بِالجَزاءِ علَى ) ٧(فَما يكَذِّبك بعد بِالدينِ 

قَادِر ،ثُم سواك بشراً سوِياً،؟ فَإِنَّ االلهَ الذِي خلَقَك مِن نطْفَةٍ) بِالدين ( الأَعمالِ فِي الآخِرةِ 
ع كاسِبحيو رِكقُب مِن ثَكعبلَى أَنْ ي. 

 اكِمِينكَمِ الْحبِأَح اللَّه سفِي الخَلْقِ) ٨(أَلَي كُمحي حِين ادِلِينلِ العدااللهُ بِأَع سأَلَي، زِيهِمجيو
والبراهِين فِي أَنفُسِهِم وفِي الآفَاقِ علَى بعد أَنْ أَقَام لَهم الأَدِلَّةَ ،علَى أَعمالِهِم بِم يستحِقُّونَ

وعلَى عِنايتِهِ بِالإِنسانِ وتفْضِيلِهِ إِياه علَى كَثِيرٍ ،وعدلِهِ،ووحدانِيتِهِ،وقُدرتِهِ،وعظَمتِهِ،وجودِهِ
 لَقخ نمِم. 

 مغزى الآيات
 .ع والزيتون شجرة مباركة  لا يخفى ما للتين والزيتون من مناف- ١
وفضل االله سبحانه على المسلم ، فضل االله تعالى على الإنسان في تركيبه الجميل- ٢

 .باستمرار أجره عند العجز عن الطاعات التي كان يقوم ا حال القوة 
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أليس االله بأحكم ( عند قراءة " بلى وأنا على ذلك من الشاهدين " من السنة قول - ٣
 ) .الحاكمين 

وأنه أحكم الحاكمين قضاء بالحق ، أليس اللَّه أتقن الحاكمين صنعا في كل ما خلق-٤
 !وعدلا بين الخلق ؟ 
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 :المفردات
 معناها... الكلمة ... رقم الآية 

 أوجد القراءة... اقْرأْ  ... ١

١ ...  كبمِ ربذكر اسم ربك... بِاس 

١ ...  لَقخلق آدم من طين... خ 

 ذرية آدم... خلَق الإِْنسانَ  ... ٢

 )قطعة من الدم الغليظ (فة في الطورالثاني جمع علقة وهي النط... مِن علَقٍ  ... ٢

٣ ...  مالأَكْر كبرصيغة التفضيل لا يعادله كريم... و 

 علم الإنسان الكتابة بالقلم... علَّم بِالقَلَمِ  ... ٤

٥ ...  لَمعي ا لَمانَ مسالإِن لَّمعلمه من العلوم التي لم يكن ليعرفها لولا االله سبحانه ... ع
 وتعالى

 حقا... كَلا  ... ٦

 ليتجاوز الحد في العصيان... لِيطْغى  ... ٦

 حين يرى نفسه غنيا بالمال والولد والسلطان... أَنْ رآه استغنى  ... ٧

 المرجع للجزاء يوم القيامة... الرجعى  ... ٨

 :شرح الآيات
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 لَقالَّذِي خ كبمِ رأْ بِاسا) ١(اقْرأَ ياقْر كبمِ ربِاس اءَتكتِحاً قِرفَتم كى إِلَيوحا يم دمحم 
 .الذِي لَه وحده القُدرةُ علَى الخَلْقِ 

مِن نطْفَةٍ تنطَلِق ،السوِي القَوِي،وربك هو الذِي خلَق الإِنسانَ) ٢(خلَق الْإِنسانَ مِن علَقٍ 
لْبِ الرص ثَىمِنحمِ الأُنفِي ر قِرتسلِ فَتامٍ،جأَي دعب رطَوتلَقَةً ،فَتع بِحصتةٍ ( واءَ فِي آيا جكَم

 .ثُم يستمِر التطَور فِي خلْقِ الإِنسانِ حتى يتكَاملَ ويولَد طِفْلاً ،)أُخرى 
 مالْأَكْر كبرأْ و٣(اقْر (ْافاءَةِ والقِر بِهِ مِن تا أُمِرلْ مع ) ْأوداً ،)اقْرجماً وكَر الأَكْثَر كبرو

 .فَهو القَادِر علَى أَنْ ييسر علَيك نِعمةَ القِراءَةِ ،لِكُلِّ من يرتجِي مِنه الإِعطَاءُ
وجعلَ الكِتابةَ بِالقَلَمِ ،علَّم الإِنسانَ أنْ يكْتب بِالقَلَمِوهو تعالَى الذِي ) ٤(الَّذِي علَّم بِالْقَلَمِ 

لُومانِ العساكِ الإِنرسِيلَةً لإِدو،ارِفالمَعلَغَ،وا بلَغَ مى بتفِظَتِ ،حلِ القَلَمِ حبِفَضو
لُومصِقْعٍ إِلَى صِقْعٍ ،الع ضِ مِنفِي الأَر قَلَتتانو. 

لَّمع لَمعي ا لَمانَ مس٥( الْإِن ( بِهِ مِن عتمتم وا هم مِيعانَ جسالَى الإِنعااللهُ ت لَّمع قَدو
 .وكَانَ فِي بدءِ أَمرِهِ لاَ يعلَم شيئاً ،العلُومِ

ويخرج عنِ الحَد الذِي ،نَ يطْغىيخبِر االلهُ تعالَى أَنَّ الإِنسا) ٦(كَلَّا إِنَّ الْإِنسانَ لَيطْغى 
هدعِن قِفأَنْ ي جِبوعِ اللهِ،يالخُضوعِ ونِ الخُشع كْبِرتسيادِ االلهِ بِالأَذَى ،ولَى عِبلُ عطَاوتيو 

 .دِ استغنى وكَثُر مالُه وهذَا الإِنسانُ يتطَاولُ ويتجبر إِذَا رأَى نفْسه قَ) ٧(أَنْ رآه استغنى 
بِأَنه ،ثُم هدد االلهُ تعالَى الإِنسانَ الطَّاغِيةَ المُتطَاولَ المُستغنِي بِمالِهِ) ٨(إِنَّ إِلَى ربك الرجعى 

 .هِ خيرِها وشرها وأَنه سيحاسِبه علَى جمِيعِ أَعمالِ،سيرجِع إِلَى ربهِ لاَ محالَةَ
 مغزى الآيات

 
 . تقرير الوحي الإِلهي وإثبات النبوة المحمدية -١
 مشروعية ابتداء القراءة بذكر اسم االله ولذا افتتحت سور القرآن ما عدا التوبة ببسم -٢

 .االله الرحمن الرحيم 
 . بيان لطور النطفة في الرحم إلى علقة ومنها يتخلق الإِنسان -٣
 .إعظام شأن االله تعالى وعظم كرمه فلا أحد يعادله في الكرم  ا-٤



 ١٢٩

 . التنويه بشأن الكتابة والخط بالقلم إذ المعارف والعلوم لم تدون إلا بالكتابة والقلم -٥
 . بيان فضل االله تعالى على الإنسان في تعليمه ما لم يكن يعلم بواسطة الكتابة والخط -٦
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  أرأيت الذي ينهى١١سبب نزول آية 
ر محمد وجهه بين أَظْهرِكُم ؟ قَالَ هلْ يعفِّ:قَالَ أَبو جهلٍ:قَالَ،عن أَبِي هريرةَ

أَو لَأُعفِّرنَّ وجهه ،واللَّاتِ والْعزى لَئِن رأَيته يفْعلُ ذَلِك لَأَطَأَنَّ علَى رقَبتِهِ:فَقَالَ،نعم:فَقِيلَ
فَما فَجِئَهم مِنه :قَالَ،م لِيطَأَ علَى رقَبتِهِزع،وهو يصلِّي ���� فَأَتى رسولَ اللَّهِ :قَالَ،فِي الترابِ

إِنَّ بينِي وبينه لَخندقًا :ما لَك ؟ فَقَالَ:فَقِيلَ لَه:قَالَ،إِلَّا وهو ينكُص علَى عقِبيهِ ويتقِي بِيديهِ
لَو دنا مِني لَاختطَفَته الْملَائِكَةُ عضوا عضوا " :���� فَقَالَ رسولُ اللَّهِ ،مِن نارٍ وهولًا وأَجنِحةً

أَنْ رآه استغنى إِنَّ إِلَى ربك ،كَلَّا إِنَّ الْإِنسانَ لَيطْغى:فَأَنزلَ اللَّه عز وجلَّ:قَالَ" 
أَو أَمر ، إِنْ كَانَ علَى الْهدىأَرأَيت،عبدا إِذَا صلَّى،أَرأَيت الَّذِي ينهى،الرجعى
كَلَّا لَئِن لَم ، أَلَم يعلَم بِأَنَّ اللَّه يرى- يعنِي أَبا جهلٍ -أَرأَيت إِنْ كَذَّب وتولَّى ،بِالتقْوى

 ٢٤"كَلَّا لَا تطِعه ،سندع الزبانِيةَفَلْيدع نادِيه ،ناصِيةٍ كَاذِبةٍ خاطِئَةٍ،ينتهِ لَنسفَعا بِالناصِيةِ
 :المفردات

 أبو جهل عمرو بن هشام كان ينهى رسول االله ... الَّذِي ينهى عبدا إِذَا صلَّى  ... ٩،١٠
 عن الصلاة ����

 أبو جهل عن أذية ررسول االله صلى االله عليه وسلم... لَئِن لَّم ينتهِ  ... ١٥

١٥ ... فَعسةِ لِناصِيلنأخذن بناصيته إلى النار... ا بِالن 

١٧ ...  هادِين عدليدع قومه ورجال مجلسه... فَلْي 

 خزنة جهنم... سندع الزبانِيةِ  ... ١٨

                                                 
  )٧٢٤٣(صحِيح مسلِمٍ  - ٢٤
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 ارتدع أيها الكاذب الكافر... كَلا  ... ١٩

 :شرح الآيات
وهو الذِي أَنعم ،اغِيةِ الذِي نسِي فَضلَ االلهِ علَيهِأَلاَ ترى إِلَى هذَا الطَّ) ٩(أَرأَيت الَّذِي ينهى 

 .وهو ينهى عبداً مؤمِناً عن أَداءِ الصلاَةِ لِربهِ ،علَيهِ بِالمَالِ
و بنِ وقَد نزلَت هذِهِ الآيةُ والآيات قَبلَها فِي أَبِي جهلٍ عمرِ) ١٠(عبدا إِذَا صلَّى 

وتوعده إِنْ عاد إِلَى الصلاَةِ هناك فَوعظَه االلهُ بِهذِهِ ،فَقَد نهى عنِ الصلاَةِ عِند الكَعبةِ،هِشامٍ
 .الآيةِ 

لطَّرِيقِ فَما ظَنك إِنْ كَانَ هذَا الذِي تنهاه مهتدِياً إِلَى ا) ١١(أَرأَيت إِنْ كَانَ علَى الْهدى 
 .والإِيمانِ الصحِيحِ فِي فِعلِهِ هذَا ،المُستقِيمِ

وتنهاه عنِ ،وأَنت تزجره وتتوعده،أَو كَانَ يأْمر بِالبِر والتقْوى) ١٢(أَو أَمر بِالتقْوى 
 الصلاَةِ؟

رى إِلَى هذَا الكَافِرِ الذِي يكْفُر بِربهِ ويكَذِّب رسولَه أَلاَ ت) ١٣(أَرأَيت إِنْ كَذَّب وتولَّى 
أَلَم يكُن ،ويعرِض عما يدعوه الرسولُ إِلَيهِ مِن الخَيرِ والإِيمانِ،ويهدده إِنْ صلَّى عِند البيتِ

دِيتهيبِااللهِ و مِنؤأَنْ ي رِ لَهالخَي االلهِ لاَ ،مِن مِن ذَابع هصِيبي ةٌ أَوحِلَّ بِهِ قَارِعافَةَ أَنْ تخم
 طَاقَةَ لَه بِدفْعِهِ؟

وينهى الناس عنِ ،أَما علِم هذَا الطَّاغِيةُ الذِي يكْفُر بِااللهِ) ١٤(أَلَم يعلَم بِأَنَّ اللَّه يرى 
وأَنه ،ويسمع كَلاَمه،أَنَّ االلهَ يراه،عنِ الصلاَةِ عِند الكَعبةِ ����  وينهى رسولَ االلهِ،الإِيمانِ

 سيجِزِيهِ علَى أَفْعالِهِ الجَزاءَ الأَوفَى؟
فَإِنَّ االلهَ ،ا يفْعلُفَإِنْ لَم ينتهِ هذَا الطَّاغِيةُ المُجرِم عم) ١٥(كَلَّا لَئِن لَم ينتهِ لَنسفَعا بِالناصِيةِ 

فَيكُبه فِي نارِ جهنم ،تعالَى يقْسِم علَى سيجذِبه يوم القِيامةِ جذْباً شدِيداً مِن شعرِ جبهتِهِ
 .هِ وألاَّ يستمِر فِي غُرورِ،فَعلَى هذَا الطَّاغِيةِ أَلاَّ يعتز بِالإِثْمِ،علَى وجهِهِ

 ) ١٦(ناصِيةٍ كَاذِبةٍ خاطِئَةٍ 

وفِي زعمِهِ ما لاَ حقِيقَةَ ،كَاذِب فِي اغْتِرارِهِ بِقُوتِهِ) وهو أَبو جهلٍ ( وصاحِب هذِهِ الناصِيةِ 
انِهِ،لَهيطِئٌ فِي طُغخلَم هإِنو،هدزِهِ حاوجتو،برِ رأَم نهِ عوتعهِ و. 
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 هادِين عد١٧(فَلْي ( بِيلٍ النهو جأَب ذَّرأَنْ ح دعبو ���� هددهتِ ويالب دلاَةِ عِنالص مِن، آهر
لِي فَقَالَ لَهصماً يوولُ وأَغَلَظَ لَ:يسهِ الرلَيع د؟ فَرهدعوتذَا وه نع دمحا مي كهأَن أَلَم ه

هزهتانلٍ.وهو جادِياً :فَقَالَ أَبادِي نذَا الوه ي أَكْثَرااللهِ إِنا ونِي؟ أَمددهيءٍ تش بِأَي. 
 لِيدع:فَقَالَ لَه،موبخاً ومهدداً،ورد االلهُ تعالَى علَى هذَا الطَّاغِيةِ المُجرِمِ) ١٨(سندع الزبانِيةَ 

وهرصنادِيهِ لِيونَ فِي نمرسي نمِم ادأَر لاةِ،مِنالص مِن لِّينعِ المُصلَى مِنع وهاعِدسيلى ،وعو
الِحِينطِ االلهِ،إِيذَاءِ الصخلِس ضرعتيس هلَ فَإِنكَلَ ،فَإِنْ فَعأَو الذِين هودنالَى جعو االلهُ تعديسو

ويتولَّونَ عذَابه فِي ،فَيهلكُونه فِي الدنيا) الزبانِيةَ ( يهِم تعذِيب العصاةِ الطَّغاةِ فِي النارِ إِلَ
 حِزب االلهِ أَم حِزبه هو؟:وسيعلَم ذَلِك الطَّاغِيةُ من يغلِب،النارِ يوم القِيامةِ

طِعكَلَّا لَا ت رِباقْتو دجاسو ١٩(ه ( مِن هنع اكهنا يفِيم رِكذَا المُشه دمحا مي طِعلاَ ت
فَإِنه أَضعف مِن أَنْ ينالَك ،ولاَ تبالِ بِهِ،وصلِّ حيثُ شِئْت،المُداومةِ علَى العِبادةِ

 .وهو يعصِمك مِن الناسِ ،وااللهُ حافِظُك وناصِرك،وتقَرب بِعِبادِتِك إِلَى االلهِ،بِسوءٍ
 مغزى الآيات

 . بيان سبب نزول الآيات كلا إن الإِنسان ليطغى إلى آخر السورة -١
 . بيان طبع الإِنسان إذا لم يهذب بالإِيمان والتقوى -٢
 .بالملائكة عيانا في المسجد الحرام  ����  نصرة االله لرسوله -٣
تسجيل لعنة االله على فرعون هذه الأمة أبي جهل وأنه كان أظلم قريش لرسول االله  -٤

  .وأصحابه
 . مشروعية السجود عند تلاوة هذه السورة إذا قرأ فاسجد واقترب  -٥
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 :سبب نزولها
ذَكَر رجلًا مِن بنِي إِسرائِيلَ لَبِس السلَاح فِي سبِيلِ اللَّهِ أَلْف شهرٍ  ���� أَنَّ النبِي ،عن مجاهِدٍ

لَّه عز وجلَّ إِنا أَنزلْناه فِي لَيلَةِ الْقَدرِ وما فَأَنزلَ ال:فَعجِب الْمسلِمونَ مِن ذَلِك قَالَ:قَالَ
أَدراك ما لَيلَةُ الْقَدرِ لَيلَةُ الْقَدرِ خير من أَلْفِ شهرٍ الَّتِي لَبِس فِيها ذَلِك الرجلُ السلَاح فِي 

 ٢٥"سبِيلِ اللَّهِ أَلْف شهرٍ 
 :المفردات
 معناها... الكلمة ... رقم الآية 

١ ...  اهلْنزالقرآن جملة واحدة إلى السماء الدنيا... أَن 
 ليلة القضاء والحكم... لَيلَةِ القَدرِ  ... ١
 خير من عبادة ألف شهر... خير من أَلْفِ شهرٍ  ... ٣
٤ ...  وحجبريل عليه السلام... الر 
 أمور الرزق والآجال والخير والبركةبكل ... مِن كُلِّ أَمرٍ  ... ٤
٥ ...  هِي لامالإسلامخير هي على أهل ... س 

 :شرح الآيات

                                                 
٢٥ -  هقِييى لِلْبرالْكُب ننصحيح مرسل ) ٨٠١٠(الس 
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وقَالَ ابن عباسٍ .يقُولُ االلهُ تعالَى إِنه أَنزلَ القُرآنَ فِي لَيلَةِ القَدرِ) ١(إِنا أَنزلْناه فِي لَيلَةِ الْقَدرِ 
ي لَيلَةِ القَدرِ القُرآنَ جملَةً مِن اللَّوحِ المَمحوظِ إِلَى بيتِ العِزةِ فِي السماءِ إِنَّ االلهَ أَنزلَ فِ

 . ���� ثُم مفَصلاً بِحسبِ الوقَائِعِ فِي ثَلاَثٍ وعِشرِين سنةً علَى رسولِ االلهِ ،الدنيا
فَذَلِك لاَ يعلَمه ،وعلُو قَدرِها،ا الذِي تعلَمه أَنت عن فَضلِهاوم) ٢(وما أَدراك ما لَيلَةُ الْقَدرِ 

 هدحإِلاّ االلهُ و. 
فَلَيلَةُ القَدرِ مباركَةٌ بدأَ فِيها بِإِنزالِ القُرآنِ الكَرِيمِ لِيبدأَ ) ٣(لَيلَةُ الْقَدرِ خير مِن أَلْفِ شهرٍ 

التِي كَانَ الناس ،وهِي خير مِن أَلْفِ شهرٍ مِن أَشهرِ الجَاهِلِيةِ،نبوةِ والنورِ والهُدىعهد ال
 .يتخبطُونَ فِيها فِي ظَلاَمِ الشركِ والوثَنِيةِ 

تنزلَتِ المَلاَئِكَةُ فِيها علَى رسولِ ) ٤ (تنزلُ الْملَائِكَةُ والروح فِيها بِإِذْنِ ربهِم مِن كُلِّ أَمرٍ
 .وكَانَ هذَا التجلِّي بِإِذْنِ االلهِ تعالَى ،مبلِّغاً لِلْوحيِ،وتمثَّلَ لَه جِبرِيلُ علَيهِ السلاَم،���� االلهِ 

وأَهلِ ، وأَمن وخير علَى أَولِياءِ االلهِوهِي لَيلَةٌ كُلُّها سلاَم) ٥(سلَام هِي حتى مطْلَعِ الْفَجرِ 
 .مِن مبدئِها إِلَى نِهايتِها فِي مطْلَعِ الفَجرِ ،طَاعتِهِ

 مغزى الآيات
 . تقرير الوحي وإثبات النبوة المحمدية -١
 . تقرير عقيدة القضاء والقدر -٢
 . فضل ليلة القدر وفضل العبادة فيها -٣
لقرآن نزل في رمضان دفعة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا وأنه  بيان أن ا-٤

 .في رمضان أيضا  ���� ابتدئ نزوله على رسول االله 
  الندب إلى طلب ليلة القدر للفوز بفضلها وذلك في العشر الأواخر من شهر رمضان -٥
القرآن  ���� رسول  استحباب الإِكثار من قراءة القرآن وسماعه فيها لمعارضة جبريل ال-٦

 .في رمضان مرتين 
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 :المفردات
 معناها... الكلمة ...  الآية رقم

 اليهود والنصارى... مِن أَهلِ الكِتابِ  ... ١

١ ...  رِكِينعبدة الأصنام... المُش 

١ ...  فَكِّيننمنتهين... م 

 والقرآن الكريم)  ���� محمد ( الحجة الواضحة ... البينةُ  ... ١

 وسلممحمد صلى االله عليه ... رسولٌ من االلهِ  ... ١

 بعيدة عن الباطل... مطَهرةً  ... ٢

 عادلة ليس فيها خطأ... كُتب قَيمةٌ  ... ٣

٤ ...  الَّذِين قفَرا تمتفرقوا في الرسول بين مؤمن وجاحد... و 

 محمد رسول االله والقرآن الكريم... جاءَتهم البيَنةُ  ... ٤

 التوراة والإنجيلفي كتبهم ... وما أُمِروا  ... ٥

 موحدين... حنفَآءَ  ... ٥

 الملّة المستقيمة والأمة المعتدلة... دِين القَيمةِ  ... ٥

 :شرح الآيات



 ١٣٦

لَم يكُنِ ) ١(لَم يكُنِ الَّذِين كَفَروا مِن أَهلِ الْكِتابِ والْمشرِكِين منفَكِّين حتى تأْتِيهم الْبينةُ 
 - أَهلِ الكِتابِ -وأَنكَروا نبوته مِن اليهودِ والنصارى ،وبِرِسالَةِ محمدٍ،ن كَفَروا بِااللهِالذِي

رِكِينالمُش مِنو،مهكَفْر فَارِقِينبِم،ماءَههِ آبلَيوا عدجا ومو، فِيهِ مِن ما همع لِّينختلاَ مو
فْلَةِ عالغالَى ،نِ الحَقعااللهِ ت ةٌ مِناضِحةٌ ونبِي مهأْتِيى تتح. 

وهذِهِ البينةُ التِي ينتظِرونَ إِرسالَها إِلَيهِم مِن ) ٢(رسولٌ مِن اللَّهِ يتلُو صحفًا مطَهرةً 
ويتضمن ،والتحرِيفِ،طَهرٍ منزهٍ عنِ التشوِيهِيأْتِيهِم بِقُرآنٍ م،هِي بعثُ رسولٍ إِلَيهِم،االلهِ

بِالحَق طِقنالتِي ت ابِقِيناءِ السبِيالأَن بى ،كُتعِيسى ووسمو اهِيمرفِ إِبحكَص. 
ي صحف مطَهرةٌ فِيها أَحكَام والبينةُ التِي ينتظِرونَ إِرسالَها إِلَيهِم هِ) ٣(فِيها كُتب قَيمةٌ 

 .مستقِيمةٌ ناطِقَةٌ بِالحَق والصوابِ 
وقَدِ اختلَف أَهلُ الكِتابِ ) ٤(وما تفَرق الَّذِين أُوتوا الْكِتاب إِلَّا مِن بعدِ ما جاءَتهم الْبينةُ 

مهنيا با،فِيمقُوا طَرفَرتوذَاهِبمو ئِق، رِهِمغَي دا عِنطِلُونَ مببٍ يذْهلُ كُلِّ مأَه ارى صتح
وإِذَا كَانوا قَد جحدوا بينتك فَهم قَد جحدوا بينةَ ،قَبلَ أَنْ تأْتِيهم أَنت بِبينتِك،بغياً وعدواناً

لِ وسالر مِن لَكقَب ناءِمبِيالأَن،مهفُسا أَنهتتِيقَنأَنِ اس دعاتِ االلهِ بوا آيكَرأَنذَا .وإِذَا كَانَ هو
 هو حالُ أَهلِ الكِتابِ فَما ظَنك بِالمْشِركِين الذِين هم أَعرق فِي الكُفْرِ والجَهالَةِ؟

دِين ذَلِككَاةَ ووا الزتؤيلَاةَ وةِ الصماناً) ٥( الْقَيودعياً وغلَفُوا بتاخلاَءِ وؤه قفَرت قَدو، لَمو
وبِما يحقِّق لَهم ،وإِنما أُمِروا بِما يصلِح دِينهم ودنياهم،يؤمروا بِالتفَرقِ والاختِلاَفِ
ادِهِمعمو اشِهِمعةَ فِي مادعلَنِمِ:السالعو رلاَصٍ اللهِ فِي السإِخ كِ ،نرالش مِن الِهِممطْهِيرِ أَعتو

وإِقَامةِ الصلاةِ وأَدائِها حق ،واتباعِ مِلَّةِ إِبراهِيم الحَنِيفِيةِ السمحاءِ المُنحرِفَةِ عنِ الشركِ،بِهِ
وهذَا هو الدين الحَق الذِي جاءَ فِي الكُتبِ القَيمةِ المُستقِيمةِ ...هِمودفْعِ زكَاةِ أَموالِ،الأَداءِ

 .التِي لا عِوج فِيها 
 مغزى الآيات

 بيان أن الرسالات السابقة للإِسلام والتي عاصرته كانت منحرفة اختلط فيها الحق -١
 .بالباطل ولم تعد صالحة للحياة 
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رة خاصة كانوا منتظرين البعثة المحمدية بفارغ الصبر لعلمهم بما  إن أهل الكتاب بصو-٢
وجاءم البينة على صدقه وصحة ما جاء  ���� ولما بعث رسول االله ،أصاب دينهم من فساد

 .به تفرقوا فآمن البعض وكفر البعض 
 مما يؤخذ على اليهود والنصارى أم في كتبهم مأمورون بعبادة االله تعالى وحده -٣

بالشرك مائلين عن كل دين إلى دين الإِسلام ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فما والكفر 
 .بالهم لما جاءهم الإِسلام بمثل ما أمروا به كفروا به وعادوه

 بيان أن الملَّة القيمة والدين المنجي من العذاب المحقق للإسعاد والكمال ماقام على -٤
 الزكاة والميل عن كل دين إلى هذا الدين اءوإيتأساس عبادة االله وحده وإقام الصلاة 

 .الإِسلامي 
    وجوب الإخلاص لأنه لب العبادة-٥
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 :المفردات
 شر الخليقة... شر البرِيةِ  ... ٦

 إقامة دائمة... عدنٍ  ... ٨

٨ ...  مهنااللهُ ع ضِيمقام رضاه عنهم أعلى النعم... ر 

٨ ...  هنوا عضرفيما منحهم من الفضل... و 

 :شرح الآيات
      شالْمابِ ولِ الْكِتأَه وا مِنكَفَر إِنَّ الَّذِين          ـرش مه ا أُولَئِكفِيه الِدِينخ منهارِ جفِي ن رِكِين

وهؤلاَءِ الكُفَّار مِن أَهـلِ الكِتـابِ والمُشـرِكِين الـذِين دنسـوا أَنفُسـهم               ) ٦(الْبرِيةِ  
سيجازِيهِم ،ق الواضِحِ بعدما عرفُوه   وإِنكَارِ الحَ ،واجتِراحِ السيئَاتِ والمَعاصِي والآثَامِ   ،بِالشركِ

          ـدِيهِمأَي تـبا كَسبِم منهارِ جذَابِ الأَلِيمِ فِي نبِالع مهبةِ    ،رـوعد ـنـوا عضرا أَعبِمو
 .وقِيامِ الدلِيلِ علَيهِ،عرِفَتِهِوهؤلاَءِ هم شر المَخلُوقَاتِ كُلِّها لأَنهم أَنكَروا الحَق بعد م،الرسولِ

أَمـا الـذِين آمنـوا      ) ٧(إِنَّ الَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ أُولَئِك هم خيـر الْبرِيـةِ            
هِمببِر، اهدوا بِهدتاهو، لَهسقُوا ردصةِ  ،والِحالَ الصممِلُوا الأَععذَلُوا  ،وفَب   مالَهـوأَمو مهفُسأَن

وأَحسنوا معاملَةَ خلْقِ   ،وبذَلُوا أَموالَهم فِي سبِيلِ الخَيرِ والبِر     ،وفِي جِهادِ أَعدائِهِ  ،فِي سبِيلِ االلهِ  
فَاتبعوا ، بِـهِ  فَأُولَئِك هم خير الناسِ لأَنهـم أَدوا حـق العقْـلِ الـذِي شـرفَهم االلهُ               .االلهِ

 .وحفِظُوا الفَضِيلَةَ بِعملِهم الصالِحِ ،الهُدى
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                اللَّـه ضِـيا ردا أَبفِيه الِدِينخ ارها الْأَنتِهحت رِي مِنجنٍ تدع اتنج هِمبر دعِن مهاؤزج
 مهنع 

       هبر شِيخ نلِم ذَلِك هنوا عضرمِلُـوا          ) ٨(وعـو ونآم ةِ الـذِينازِي االلهُ فِي الآخِرجيو
وذَلِك لأَنهـم حـازوا     ،الصالِحاتِ بِإِدخالِهِم جناتٍ تجري فِيها الأَنهار يقِيمونَ فِيها أَبداً        

وهذَا الجَزاءُ الحَسن   ،هم وآخِرتِهِم ونالُوا ما يرضِيهِم فِي دنيا    ،رِضا االلهِ بِالتِزامِ حدودِ شرِيعتِهِ    
 همِن فالخَوةُ االلهِ ويشخ مهقُلُوب لأَتم نكُونُ لِما يمإِن. 
 مغزى الآيات

 . بيان جزاء من كفر بالإِسلام من سائر الناس وأنه بئس الجزاء -١
 على الأمر والنهي فيه  بيان جزاء من آمن بالإِسلام ودخل فيه وطبق قواعده واستقام-٢

 .وهو نعم الجزاء رضى االله والخلود في دار السلام 
 فضل الخشية إن حملت صاحبها على طاعة االله ورسوله فأطاعهما بأداء الفرائض -٣

 .وترك المحرمات في الاعتقاد والقول والعمل 
 

����������� 
@

@



 ١٤٠

��
�
����S2$Kא
�
����S2$Kא
�
����S2$Kא
�
������S2$Kא
�����7(���و�)"�<"�z"ن�7(���و�)"�<"�z"ن�7(���و�)"�<"�z"ن�7(���و�)"�<"�z"ن


א���M��7وא"���
א����S2"70אM��7وא"���
א����S2"70אM��7وא"���
א����S2"70אM��7وא"�������-�Hא��bوא�&�-�Hא��bوא�&�-�Hא��bوא�&�-�Hא��bوא�&��S2"70א

D�C�B�AD�C�B�AD�C�B�AD�C�B�A����

�]�\�[�Z�Y� � �a�`�_�^� � �f�e�d�c�b���

j�i�h�g� � �o�n�m�l�k� � ��s�r�q�p
v�u�t� � �}�|�{�z�y�x�w� � ��?�~
A�B�C�D�E��� 

 : والسابعة٦ الآيةسبب الترول 
 ومن يعملْ مِثْقَالَ ذَرةٍ     فَمن يعملْ مِثْقَالَ ذَرةٍ خيرا يره     {: عن سعِيدِ بنِ جبيرٍ فِي قَولِهِ تعالَى      

 هرا يرش {    ُةذِهِ الْآيه لَتزا نلَم ذَلِكو :}         ـاتِيميا وـكِينـهِ مِسبلَى حع امونَ الطَّعطْعِميو
الْقَلِيلِ الَّذِي  ، كَانَ الْمسلِمونَ يرونَ أَنهم لَا يؤجرون علَى الشيءِ          ] ٨: الْإِنسانِ[} وأَسِيرا

            وحنزة وةَ والجَورالْكَسةَ ورمالت طُوهعقِلُّونَ أَنْ يتسفَي ابِهِموإِلَى أَب كِينجِيءُ الْمِسفَي ،هطَوأَع
 ـ      . ما هذَا بِشيءٍ  : ذَلِك، فَيردونه ويقُولُونَ   حِبن نحنطِي وعا نلَى مر عؤجا نمإِنكَـانَ  . هو

الْكَذْبةِ والنظْرةِ والْغِيبةِ وأَشـباهِ ذَلِـك،       : آخرونَ يرون أَنهم لَا يلَامونَ علَى الذَّنبِ الْيسِيرِ       
يعملُـوه، فَإِنـه   فَرغَّبهم فِي الْقَلِيلِ مِن الْخيرِ أَنْ . إِنما وعد اللَّه النار علَى الْكَبائِرِ : يقُولُونَ

           لَتزفَن ،كْثُرأَنْ ي وشِكي هفَإِن ،رالش مِن سِيرالْي مهذَّرحو ،كْثُرأَنْ ي وشِكـلْ   {: يمعي نفَم
: قَـالَ . كفِي كِتابِهِ، ويسره ذَلِ   : يعنِي} خيرا يره {وزنَ أَصغرِ النملِ    : يعنِي} مِثْقَالَ ذَرةٍ 

وبِكُلِّ حسنةٍ عشر حسناتٍ، فَإِذَا كَانَ يوم       . يكْتب لِكُلِّ بر وفَاجِرٍ بِكُلِّ سيئَةٍ سيئَةً واحِدةً       
حسـنةٍ  الْقِيامةِ ضاعف اللَّه حسناتِ الْمؤمِنِين أَيضا، بِكُلِّ واحِدةٍ عشر، ويمحو عنه بِكُلِّ             

 ٢٦...عشر سيئَاتٍ، فَمن زادت حسناته علَى سيئَاتِهِ مِثْقَالَ ذَرةٍ، دخلَ الْجنةَ

                                                 
 حسن) ٤٦٤ / ٨ (- تفسير ابن كثير  و)٣٢٤ / ١٠ (-أخرجه ابن أبي حاتم الدر المنثور  - ٢٦
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 :المفردات
 معناها... الكلمة ... رقم الآية 

١ ...  لْزِلَتتحركت حركة شديدة من أسفلها... ز 
 موتاهاكنوزها و... أَخرجت الأَرض أَثْقَالَها  ... ٢
 ماذا جرى لها... ما لَها  ... ٣
 تخبر بما حدث عليها من خير وشر وتشهد به لأهله... تحدثُ أَخبارها  ... ٤
 أذن لها بالإخبار أو أمرها أن تخبر... أَوحى لَها  ... ٥
٦ ...  اسالن ردصيرجعون... ي 
 فرقا وجماعات... أَشتاتا  ... ٦
 وزن نملة صغيرة... الَ ذَرةٍ مِثْقَ ... ٧

 :شرح الآيات
كَـانَ الكُفَّـار كَـثِيراً مـا يسـأَلُونَ عـنِ السـاعةِ              ) ١(إِذَا زلْزِلَتِ الْأَرض زِلْزالَها     

 لساعةِ فَذَكَر االلهَ تعالى فِي هذِهِ السورةِ علاَماتِ قِيامِ ا،ويقُولُونَ متى هذَا الوعد،والحِسابِ

تبطَراضو ضلْزِلَت الأَرةً،إِذَا زدِيدكَةً شرا حفَلِهأَس مِن كَترحتو 
وأَخرجتِ الأَرض ما فِي جوفِها مِـن أَمـواتٍ وسـوائِلَ           ) ٢(وأَخرجتِ الْأَرض أَثْقَالَها    

 }وأَلْقَت ما فِيها وتخلَّت { لى وهذَا كَقَولِهِ تعا.منصهِرةٍ ومعادِنَ
وهم مشدوهونَ مِن   ،ويقُولُ الأَحياءُ الذِين يشهدونَ هذِهِ الزلْزلَةَ     ) ٣(وقَالَ الْإِنسانُ ما لَها     

صارت متحركَةً  ،تقِرةًما الذِي وقَع لِهذِهِ الأَرضِ؟ فَبعد أَنْ كَانت ساكِنةً مس         :هولِ ما يرونِ  
 .لَقَد أَتاها مِن أَمرِ ربها ما أَتاها ،مضطَرِبةً

وتحركَت مِن أسـفَلِها    ،واضطَربتِ الأَرض ،فإِذَا وقَعتِ الزلْزلَةُ  ) ٤(يومئِذٍ تحدثُ أَخبارها    
قَرأَ رسـولُ   : وعن أَبِي هريرةَ، قَالَ   .لَ العامِلُونَ علَى ظَهرِها   حِينئِذٍ تحدثُ الأَرض بِما عمِ    

» أَتدرونَ ما أَخبارهـا؟     «: ، قَالَ ]٤:الزلزلة[} يومئِذٍ تحدثُ أَخبارها  {:هذِهِ الْآيةَ �اللَّهِ  
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ها أَنْ تشهد علَى كُلِّ عبدٍ، وأَمةٍ بِما عمِلَ علَـى     فَإِنَّ أَخبار : اللَّه ورسولُه أَعلَم، قَالَ   : قَالُوا
  .٢٧"عمِلَ كَذَا وكَذَا فِي يومِ كَذَا وكَذَا فَهذِهِ أَخبارها: ظَهرِها، أَنْ تقُولَ

ى أَمرها بِأَنْ تتزلْزلَ وقَد حدثَ كُلُّ ذَلِك فِي الأَرضِ لأَنَّ االلهَ تعالَ) ٥(بِأَنَّ ربك أَوحى لَها 
 .وتنشق وتتحدثَ بِما فَعلَ كُلُّ واحِدٍ علَى ظَهرِها فَأَطَاعت أَمر ربها 

 مالَهما أَعورا لِياتتأَش اسالن ردصئِذٍ يمو٦(ي (ضلُ الأَرلْززتت مويو،كدنتثُ االلهُ،وعبيالَى وعت 
ورِهِمقُب ى مِنتلِهِ المُطْلَق،المَودبِع مهنيقْضِي بيابِ ولِلْحِس مهعمجيو، نع اسالن جِعرفَي

فِي طَرِيقِهِم إِلى ،فَيكُونُ المُحسِنونَ معاً،أَصنافاً متمايِزِين) يصدر الناس ( موقِفِ الحِسابِ 
ويكُونُ الطُّغاةُ المُجرِمون والمُسيئُونَ فِي طَرِيقِهِم إِلَى دارِ العقُوبةِ لِيلاَقُوا جزاءَ ما ،المَثُوبةِدار 

 عمِلُوه فِي الحَياةِ الدنيا 
 هرا يريةٍ خلْ مِثْقَالَ ذَرمعي ن٧(فَم (يس هرٍ فَإِنيلَ خممِلَ عع نا كَانَ فَممهم هابثَو جِد

 حتى ولَو كَانَ فِي وزنِ الذَّرةِ ،حقِيراً
 هرا يرةٍ شلْ مِثْقَالَ ذَرمعي نم٨(و ( دعِن اءَهزج اجِدو هوءٍ فَإنس ةٍ مِنمِلَ مِثْقَالَ ذَرع نمو

 ربهِ فِي ذَلِك اليومِ 
 مغزى الآيات

 .قرير عقيدة البعث والجزاء  ت- ١
 . الانقلاب الكوني الذي يتعجب منه الإنسان - ٢
 . تشهد الجمادات على الإنسان بما فعل من خير شر - ٣
 .فيها وتجازى عليها   تمحص الصدور ويخرج ما- ٤
 بعضهم إثر بعض، في يوم الزلزلة يذهب الناس من مخارج قبورهم إلى الموقف-٥
 

����������� 
  

                                                 
 حسن لغيره ) ٧٣٦٠)(٣٦٠/ ١٦( مخرجا - صحيح ابن حبان - ٢٧
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 :سبب الترول
بنِ عنِ ابولُ اللَّهِ :اسٍ قَالَعسثَ رعب- ���� -ربا خهأْتِيهِ مِنا لَا يرهش ترهلًا فَأَشيخ ، لَتزفَن

 ترةَ فَأَوارا الْحِجافِرِهوبِح تحا قَدحاتِ قَدورِيا فَالْملِهجبِأَر تحبا ضحباتِ ضادِيالْعو
حباتِ صغِيرا فَالْمارن طْنسفَو ابرا التافِرِهوبِح تا أَثَارقْعنَ بِهِ نةٍ فَأَثَراربِغ متِ الْقَوحبا ص

 ٢٨."رواه الْبزار  .صبحتِ الْقَوم جمعا:بِهِ جمعا قَالَ
 :المفردات
 معناها... الكلمة ... رقم الآية 

 غزوالخيل تعدو في ال... العادِياتِ  ... ١
 الضبح صوت الخيل إذا عدت... ضبحا  ... ١
 تقدح النار بضرب حوافرها بالصخر... فَالمُورِياتِ قَدحا  ... ٢
 الخيل اجم العدو في الصباح... فَالمُغِيراتِ صبحا  ... ٣
 هيجن الغبار في مكان العدو من سرعة حركتها... فَأَثَرنَ بِهِ نقْعا  ... ٤
٥ ... ا فَوعمبِهِ ج طْنأحاط الغبار بالعدو من كل جانب... س 

                                                 
  ضعيف) ٢٨٤ / ١٩ (-وتفسير ابن كثير  ) ١١٥١٥(مجمع الزوائد و ) ٥٥١(غَرِيب الْحدِيثِ  - ٢٨
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٦ ...  ودالذي يعدد المصائب ولا يعدد نعم االله عليه:الكفور... الكَن 
٨ ...  دِيدرِ لَشالخَي بلِح هإِنشديد الحب للمال وحريص عليه بخيل به... و 
 لأمواتخرج ما فيها من ا... بعثِر مافِي القُبورِ  ... ٩

 أخرج ما كانوا يسرون في نفوسهم... حصلَ ما فِي الصدورِ  ... ١٠
١١ ...  بِيرإن االله يعلم ما كانوا يصنعون ومجازيهم عليه... لَخ 

 :شرح الآيات
لَها زفِـير   فَيسمع  ،يقْسِم االلهُ تعالَى بِالخَيلِ التِي تجرِي فِي سبيلِ االلهِ        ) ١(والْعادِياتِ ضبحا   

 .شدِيد لِشِدةِ عدوِها 
والخَيلُ التِي تعدو فِي سبِيلِ االلهِ تضرِب بِحوافِرِها الأَرض فَيتطَـاير           ) ٢(فَالْمورِياتِ قَدحا   

 .الشرر مِن آَثارِ ضربِ الصخورِ بِحدِيدِ نِعالِها 
لخَيلُ التِي تغير علَى الأَعداءِ فِي الصباحِ قَبلَ طُلُـوعِ الشـمسِ            وا) ٣(فَالْمغِيراتِ صبحا   

 مهةٍ مِنلى حِينِ غِرع ذِهِملأًَخ 
وفِي جـريِهِن فِـي    ،فَأَثَارتِ الخَيلُ الغبار أَثْناءَ ركْضِهِن لإِدراكِ الأَعداءِ      ) ٤(فَأَثَرنَ بِهِ نقْعا    

 .عركَةِ ساحةِ المَ
 فَجعلْن الغبار يتوسطُ جمع الأَعداءِ حتى يصِيبه الرعب والفَزع ) ٥(فَوسطْن بِهِ جمعا 

     ودهِ لَكَنبانَ لِرس٦(إِنَّ الْإِن (            ـانَ لَشـدِيدسأَنَّ الإِن وههِ ولَيع ما أَقْسالَى معااللهُ ت ذَكَر ثُم 
 .الكُفْرانِ والجُحودِ لأَنعمِ االلهِ 

     هِيدلَش لَى ذَلِكع هإِنمِ          ) ٧(وودِ لأَنِعالجُحانِ وفِي الكُفْر ودكَن هأَن لَمعي هفْسانَ نسإِنَّ الإِنو
ن الإِنسـانِ علَـى نفْسِـهِ بِأَنـه         وهذِهِ شهادةٌ مِ  .وأَنه لَم يؤد حق ربهِ علَيهِ بِالشكْرِ      ،االلهِ

ودانِ الحَالِ ،كَنةٌ بِلِسادهش هِيو. 
     دِيدرِ لَشيالْخ بلِح هإِنالِ     ) ٨(ودِيدِ لِلْمهِ الشببِ حبانَ بِسسإِنَّ الإِنلُّقِـهِ    ،وعتفِهِ بِهِ وغشو

 .وممسِك متناهٍ فِي إِمساكِهِ،حرِيص متناهٍ فِي حِرصِهِ،د البخلِلَبخِيلٌ شدِي،بِجمعِهِ وادخارِهِ
الحَرِيص علَى ،أَفَلاَ يعلَم هذَا الإِنسانُ البخِيلُ بِالمَالِ) ٩(أَفَلَا يعلَم إِذَا بعثِر ما فِي الْقُبورِ 

 .ورِ مِن الأَمواتِ أَنَّ االلهَ إِذَا بعثَ من فِي القُب،جمعِهِ



 ١٤٥

 .وظَهر ما كَانَ الناس يسِرونه فِي أَنفُسِهِم ) ١٠(وحصلَ ما فِي الصدورِ 
 بِيرئِذٍ لَخموي بِهِم مهبورِ) ١١(إِنَّ رفِي القُب نعِثَ مفَإِذَا ب،وردالص هفَتا أَخم رظَهئِذٍ ،وفَحِين

 رِكديودخِيلُ الكَنانُ البسعِ المَالِ،الإِنملَى جع هِ ،الحَرِيصلَيطَوِي عنت تا كَانبِم لِيمأَنَّ االلهَ ع
هفْسهِ ،نلَيهِ عبمِ رعكُفْرِهِ بِأَنودِهِ وحلَى جازِيهِ عجم مهأَنو. 

 مغزى الآيات
 .والطائرات اليوم ،أمس الترغيب في الجهاد والإعداد له كالخيل -١
 بيان حقيقة وهي أن الإِنسان كفور لربه ونعمه عليه يذكر المصيبة إذا أصابته وينسى -٢

 .النعم التي غطته إلا إذا آمن وعمل صالحا 
 . بيان أن الإِنسان يحب المال حبا شديدا إلا إذا هذّب بالإِيمان وصالح الأعمال -٣
  .. تقرير عقيدة البعث والجزاء -٤
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 :المفردات
 معناها... الكلمة ... رقم الآية 

 لأا تقرع الخلائق بأهوالها وتفزعهم... القَارِعةُ ..  .١
 الفراش المنتشر في كل مكان... الفَراشِ المبثْوثْ  ... ٤
 الصوف المصبوغ بألوان مختلفة... العِهنِ  ... ٥
٦ ...  هازِينوم رجحت حسناته... ثَقُلَت 
 ر اعيشة في الجنة يرضاها ويس... عِيشةٍ راضِيةٍ  ... ٧
٨ ...  هازِينوم فَّترجحت سيئاته... خ 
 أمه التي يأوي إليها هي النار... فَأُمه هاوِيةٌ  ... ٩

 فضلت على نار الدنيا بتسعة وستين جزءا... نار حامِيةٌ  ... ١١
 :شرح الآيات

 .ت بِذَلِك لأَنها تقْرع القُلُوب بِهولِها وسمِي،القَارِعةُ اسم مِن أَسمَاءِ القِيامةِ) ١(الْقَارِعةُ 
ولِعِظَمِ ما يكُـونُ فِيهـا مِـن        ،وأَي شيءٍ هِي القَارِعةُ؟ وكَأَنها لِشِدتِها     ) ٢(ما الْقَارِعةُ   

 .يصعب تصورها ،أَهوالٍ
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عرفَك بِها؟ فَهِي شـيءٌ لاَ يمكِـن لِلإِنسـانِ أَنْ           وأَي شيءٍ ي  ) ٣(وما أَدراك ما الْقَارِعةُ     
 لَهيختيو هروصتي. 

إِنَّ الناس يكُونونَ   :ثُم فَسر االلهُ تعالَى القَارِعةَ فَقَالَ     ) ٤(يوم يكُونُ الناس كَالْفَراشِ الْمبثُوثِ      
وكَـأَنهم الفَـراش    ،ولاَ يدرونَ ما يفْعلُونَ   ،مِين علَى وجوهِهِم  هائِ،فِي ذَلِك اليومِ حيارى   

 شِرتالمُن طَايِرالمُت. 
وتكُونُ الجِبالُ قَـد تفَتتـت وتفَرقَـت أَجزاؤهـا     ) ٥(وتكُونُ الْجِبالُ كَالْعِهنِ الْمنفُوشِ  

ذِي نفِش فَتفَرقَت شعراته بعضها عن بعضٍ حتى صار يطِير مع           وَأَصبحت مِثْلَ الصوفِ ال   
 .الريحِ 

     هازِينوم ثَقُلَت نا مئَاتِهِ     ) ٦(فَأَميلَى سع هاتنسح تحجا الذِي رفَأَم،     الُـهمأَع ثَقُلَـت أَي
 .فَشالَت كَفَّتها ،فَّت أَعمالُه السيئَةُوخ،فَهبطَت كَفَّتها،الصالِحةُ

ويسر بِها ،ويكُونُ فِي عِيشةٍ راضِيةٍ تقَر بِها عينه،فَجزاؤه الجَنةُ) ٧(فَهو فِي عِيشةٍ راضِيةٍ 
 هقَلْب، هازِينوم فَّتخ نا مأَم٨(و (يس تحجر نا مأَماتِهِونسلَى حع هكَفَّةُ ،ئَات فَثَقُلَت

 .وخفَّت كَفَّةُ أَعمالِهِ الصالِحةِ ،أَعمالِهِ السيِئَةِ
فَإِنه يأْوِي إِلَى مهواةٍ سحِيقَةٍ فِي جهنم يهوِي فِيها كَما يأْوِي الولَد إِلى ) ٩(فَأُمه هاوِيةٌ 

 وأَي شيءٍ يدرِيك ويعرفُك بِما هِي تِلْك الهَاوِيةُ؟) ١٠(دراك ما هِيه وما أَ.أُمهِ 
يهوِي فِيها المُجرِم الظَّالِم لِيبقَى فِيها ،إِنها نار ملْتهِبةٌ شدِيدةُ الحَر) ١١(نار حامِيةٌ 

 .ن سيئَاتٍ جزاءً لَه علَى ما قَدم مِ،خالِداً
 مغزى الآيات

 . تقرير عقيدة البعث والجزاء بذكر صورة صادقة لها -١
 . التحذير من أهوال يوم القيامة وعذاب االله تعالى فيها -٢
  تقرير عقيدة وزن الأعمال صالحها وفاسدها وترتيب الجزاء عليها -٣
 . السعير تقرير أن الناس يوم القيامة فريقان فريق في الجنة وفريق في-٤
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 :سبب الترول
نا نشك فِي عذَابِ الْقَبرِ حتى نزلَت أَلْهاكُم التكَاثُر ما زِلْ" :عن علِي رضِي اللَّه عنه قَالَ

 قَابِرالْم مترى زت٢٩"ح 
 :المفردات
 معناها... الكلمة ... رقم الآية 

١ ...  اكُمشغلكم عن طاعة االله... أَلْه 
١ ...  كَاثُرالتباهي بكثرة المال والمتاع... الت 
٢ ... ى زتالمَقَابِر ح متتشاغلتم بالمال وجمعه حتى متم ثم نقلتم إلى المقابر... ر 
  لا ينبغي لكم هذا-حرف ردع وزجر ... كَلا  ... ٣
 سوف تعلمون في قبوركم خطأ فعلكم... سوف تعلَمونَ  ... ٣
شغلكم المال والأولاد لو تعلمون مصيركم علما يقينيا لما ... لَو تعلَمونَ عِلْم اليقِينِ  ... ٥

 عن طاعة ربكم
٦ ...  نَّ الجَحِيمورواالله لترون النار... لِت 
 لترون النار حقيقة مشاهدة عيانا... لِترونها عين اليقِينِ  ... ٧

                                                 
٢٩ - حِيحالص امِعـ الْج مِذِيرالت ننحسن ) ٣٤٣٠(  س 
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الأمن والصحة ( وسوف تسألون عن هذا النعيم وهو ... لَتسئَلُّن يومئِذٍ عنِ النعِيمِ  ... ٨
 .وهو الحساب اليسير ،ال تفضل وإنعامسؤ

 :شرح الآيات
 } اكُمطَلَبِ } أَلْه ناعِ عيارِ والأَشصالأَنلاَدِ والأَوالِ ووةِ الأَمبِكَثْر رفَاخالت لَكُمغش

  والعملِ لَها ،الآخِرةِ
 قَابِرالْم مترى زت٢(ح (تح الُكُمذَا حالَ ها زموملَكْتورِ ،ى هلِ القُبأَه مِن متصِرو. 

وتركِ ،وفِعلِ المُنكَراتِ،والتفَاخرِ،كَفُّوا عما أَنتم علَيهِ مِن التباهِي) ٣(كَلَّا سوف تعلَمونَ 
 .فَسوف تعلَمونَ عاقِبةَ ما أَنتم علَيهِ ،طَاعةِ االلهِ

وهددهم بِأَنهم ،ثُم أَكَّد االلهُ تعالَى زجره لِهؤلاَءِ عما هم فِيهِ) ٤(ا سوف تعلَمونَ ثُم كَلَّ
 ةَ ذَلِكاقِبونَ علَمعي فوس. 
فَإِنكُم لَو تعلَمونَ ،لنفْسِفَكُفُّوا عما أَنتم علَيهِ مِن تغرِيرٍ بِا) ٥(كَلَّا لَو تعلَمونَ عِلْم الْيقِينِ 

رِكُمقِيقَةَ أَمالِ،حوالأَملاَدِ وكَاثُرِ بِالأَونِ التع ذَلِك لَكُمغلَش هتاقِبعامِ ،وتِمإِلَى الاه رفَكُملَصو
 .بِصالِحِ الأَعمالِ 
 حِيمنَّ الْجورالحَالُ) ٦(لَت بِكُم رمتلِ فَإِذَا اسأَه ةِ مِنفِي الآخِر نكُونهِ لَتلَيع متا أَنلَى مع 

وتنبهكُم إِلَى عملِ ،فَاستحضِروا صورةَ عذَابِها فِي أَذْهانِكُم لِتعِظَكُم،وترونها بِأَعينِكُم،النارِ
 لَكُم ريا فِيهِ خم. 
 نيا عهنورلَت قِينِ ثُمينِهِ) ٧(الْيبِع قِينالي ةً هِييؤا رهنورلَتفِيهِ،و كلاَ ش،لاَ لبسةَ وهبلاَ شو. 

وتعدًونه سبباً مِن أَسبابِ ،وهذَا النعِيم الذِي تتفَاخرونَ بِهِ) ٨(ثُم لَتسأَلُن يومئِذٍ عنِ النعِيمِ 
ستسأَلُونَ عنه ماذَا صنعتم بِهِ؟ وهلْ أَديتم حق االلهِ فِيهِ؟ فَإِذَا كُنتم لَم تفْعلُوا ،التباهِي

ةِ ،ذَلِكقَاءِ فِي الآخِرةَ الشغَاي لَكُم عِيمذَا النكَانَ ه. 
 مغزى الآيات

 .م شكره  التحذير من الانشغال بالمال والمتاع عن عبادة االله وعد- ١
 . عذاب القبر حق كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام - ٢
 . حتمية الحساب والجزاء - ٣
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 . وهو الحساب اليسيرالإنسان السؤال عن النعيم الذي يتمتع به - ٤
هاذم (والإكثار من ذكر الموت ،طاعة اللَّه:ينبغي لعلاج القلب ثلاثة أمور:قال العلماء - ٥

 .ر أموات المسلمينوزيارة قبو) اللذات
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 :المفردات
 :ما يستفاد من الآيات

 معناها... الكلمة ... رقم الآية 
 )الواو للقسم ( الدهر ... والعصرِ  ... ١
٢ ... سفي نقص وخسارة إذا لم يؤمن... رٍ لَفِي خ 
 المؤمنون... إِلا الَّذِين آمنوا  ... ٣
 إذا عملوا الصالحات لا يخسرون... وعمِلُوا الصالِحاتِ  ... ٣
 أداء الطاعات وترك المحرمات... تواصوا بِالَحق  ... ٣
ذى الأمر بالمعروف والنهي عن الصبر على المصائب وعلى أ... وتواصوا بِالصبرِ  ... ٣

 المنكر
 :شرح الآيات

يقْسِم االلهُ تعالَى بِالدهرِ لِما فِيهِ مِن أَحداثٍ وعِبرٍ يستدلُّ بِها علَى قَدرةِ االلهِ ) ١(والْعصرِ 
  وعِلْمِهِ وحِكْمتِهِ 

وهِي التِي  ،وأَعمالُه مصدر شقَائِهِ  .خاسِر فِي أَعمالِهِ  إِنَّ الإِنسانَ لَ  ) ٢(إِنَّ الْإِنسانَ لَفِي خسرٍ     
 ) .وهذَا هو جواب القَسمِ ( توقِعه فِي الهَلاَكِ 

نِي إِنَّ ب :قَالَ تعالَى ) ٣(إِلَّا الَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ وتواصوا بِالْحق وتواصوا بِالصبرِ          
الإِنسانِ خاسِرونَ فِي أَعمـالِهِم إِلاَّ الـذِين اعتقَـدوا اعتِقَـاداً صـحِيحاً بِوجـودِ االلهِ               



 ١٥٢

واجتنبـوا  ،وبِما أَنزِلَ مِن الكُتبِ علَى رسلِهِ الكِرامِ ثُم عمِلُوا صالِحةً ترضِي االلهَ  ،ووحدانِيتِهِ
وصى بعضهم بعضاً بِالصبرِ عنِ المَعاصِي التِـي تشـتاق إِلَيهـا النفُـوس              ما حرم االلهُ وأَ   

فَهؤلاَءِ المُستثْنونَ  . .وبِالصبرِ علَى فِعلِ الطَّاعاتِ التِي يشق علَى النفُوسِ القِيام بِها         ،الضعِيفَةُ
 .هم الرابِحونَ الفَائِزونَ 

  الآياتمغزى
 فضل سورة العصر لاشتمالها على طريق النجاة في ثلاث آيات حتى قال الإِمام - ١

 .الشافعي لو ما أنزل االله تعالى على خلقه حجة إلا هذه السورة لكفتهم 
 . بيان مصير الكافر وهو الخسران المبين - ٢
 . المؤمنون الذين يعملون الصالحات ناجون من العذاب - ٣
 .الحق والتواصي بالصبر من الأمور الواجبة التواصي ب-٤
  

����������� 
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 " ويلٌ لِكُلِّ همزةٍ ":قَولُه تعالَىسبب نزول 
 ٣٠"  نزلَت فِي جمِيلِ بنِ عامِرٍ الْجمحِي " :عن رجلٍ مِن أَهلِ الرقَّةِ قَالَ

 :المفردات
 معناها... الكلمة ... رقم الآية 

 الذي يعيب بالقول... الهُمزة  ... ١
 ءًالعياب بالفعل والغمز بالعين استهزا... اللُّمزة  ... ١
٢ ...  هددعالاً وم عمأحصاه وأعده لنوائب الدهر... ج 
٣ ...  هلَدأَخ الَهأَنَّ م بسحذا المال لا يموت... ي أيظن أنه يخلد 
 ليس الأمر كما يظن... كَلا  ... ٤
 ليطرحن... لِينبذَنَّ  ... ٤
 جهنم لأا تحطم كل ما يلقى فيها... الحُطَمة  ... ٤
 تشرف على القلوب فتحرقها... تطَّلِع علَى الأَفْئِدةِ  ... ٧
 مغلقة... مؤصدةٌ  ... ٨

 :شرح الآيات

                                                 
 فيه جهالة ) ٣٥٢١١(بيانِ فِي تفْسِيرِ الْقُرآنِ لِلطَّبرِي جامِع الْ - ٣٠



 ١٥٤

يهدد االلهُ تعالَى بِالسخطِ والعذَابِ والويلِ من كَانَ دأَبه الطَّعن ) ١(ويلٌ لِكُلِّ همزةٍ لُمزةٍ 
 .وبِالإِشارةِ ،بِالقَولِ،ويأْكُلُ لُحومهم بِالغِيبةِ،يتنقَّصهمو،يعِيبهم،فِي الناسِ

 هددعالًا وم عماسِ) ٢(الَّذِي جارِ النأَقْد إِلى الحَطِّ مِن اهعالذِي دو،ةِ بِهِمايرالزو، هأَن وه
 .ولاَ شرفاً إِلاَّ بِالمَالِ ،نه لاَ يرى عِزاً لأَحدٍلأَ،وعدده وأَحصاه،جمع مالاً كَثِيراً

 هلَدأَخ الَهأَنَّ م بسحفِي ) ٣(ي الخُلُود لَه نمضالٍ يم مِن هدا عِنأَنَّ م ظُني وهو
لَ من يظُنونَ أَنهم باقُونَ مخلَّدونَ لِذَلِك فَإِنه يعملُ أَعما،ويعطِيهِ الأَمانَ مِن المَوت،الدنيا

 .أَبد الدهرِ 
وسيطْرح ،ولَن يمنعه مِن عذَابِ االلهِ،كَلاَّ إِنَّ مالَه لَن يخلِّده) ٤(كَلَّا لَينبذَنَّ فِي الْحطَمةِ 

 اهوالن حطْرا تكَم منهارِ جميتِ .( فِي نسلاَ وا ولْقَى فِيها يكُلَّ م طِّمحا تهةً لأَنطَمح ارالن
 ) .تبقِي مِنه علَى شيءٍ 

 .وهذِهِ الحُطَمةُ لَيست مِما يحِيطُ بِهِ عِلْمك ) ٥(وما أَدراك ما الْحطَمةُ 
 .لَةِ التِي أَعدها االلهُ لِعذَابِ الكَفَرةِ العصاةِ إِنها نار االلهِ المُشتعِ) ٦(نار اللَّهِ الْموقَدةُ 

والقَلْب أَكْثَر  ،وإِنها لَتبلُغُ فِي عذَابهِم إِلَى قُلُوبِهِم فَتنهشها نهشاً       ) ٧(الَّتِي تطَّلِع علَى الْأَفْئِدةِ     
 . العذَاب بِالإِنسانِ أَقْصاه فَإٍذَا نهشته النار بلَغَ،الأَعضاءِ تأَلماً

فَلاَ ،وتغلَق علَـيهِم أَبوابهـا    ،وتطْبِق النار علَيهِم إِطْباقاً شـدِيداً     ) ٨(إِنها علَيهِم مؤصدةٌ    
 .يستطِيعونَ مِنها خلاَصاً 

وتشد بِأَعمِدةٍ ممددةٍ مِن حدِيدٍ فَلاَ يفْتح       ،لَيهِموأَبواب النارِ تطْبق ع   ) ٩(فِي عمدٍ ممددةٍ    
 ابب هِملَيع. 

 مغزى الآيات
 . تقرير عقيدة البعث والجزاء -١
 . التحذير من غيبة الأشخاص ومن انتقاصهم بالحركة أو باللسان -٢
 . التنديد بالمغترين بالأموال المعجبين ا -٣
 . النار وفظاعته الذي تنخلع له القلوب  بيان شدة عذاب-٤
 

����������� 
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 :المفردات
 معناها... الكلمة ... رقم الآية 

 )وجنده أبرهة الحبشي ( أصحاب الفيل ... الفيل  ... ١
٢ ...  مهدهو هدم الكعبة... كَي 
 خسارة وهلاك... تضلِيلٍ  ... ٢
 جماعات متفرقة... أَبابِيلَ  ... ٣
 )الطين المشوي ( من آجر ... مِن سِجيل  ... ٤
 ورق الزرع... كَعصفٍ  ... ٥
 أكلته الدواب وداسته بأرجلها... مأْكُولٍ  ... ٥

 :شرح الآيات
رت ابِ الْفِيلِ أَلَمحبِأَص كبلَ رفَع ف١( كَي ( ابِ الفِيلِ الذِينحااللهُ بِأَص لَهزا أَنم لَمعت أَلَم

 قَصدوا الاعتِداءَ علَى بيتِ االلهِ الحَرامِ؟
خيب سعيهم فِي إِخرابِ    و،لَقَد أَفْسد االلهُ تعالَى تدِبِيرهم    ) ٢(أَلَم يجعلْ كَيدهم فِي تضلِيلٍ      

فَقَد فَعلَ ذَلِـك    ،وعلَى كُفَّارِ قُريشِ أَنْ يقَدروا فَضلَ االلهِ هذَا علَيهِم ومِنته         ،بيتِ االلهِ الحَرامِ  
 لِهِملأَج. 

يهِم مجموعاتٍ مِن الطَّيرِ كَانـت      فَقَد أَرسلَ االلهُ تعالَى علَ    ) ٣(وأَرسلَ علَيهِم طَيرا أَبابِيلَ     
 .تأْتِيهِم جماعاتٍ متفَرقَةً ومتتابِعةً 



 ١٥٦

 .وتقْذِفُهم بِحِجارةٍ مِن طِينٍ يابِسٍ كَالآجر المُتحجرِ ) ٤(ترمِيهِم بِحِجارةٍ مِن سِجيلٍ 
فَكَانوا ،وتبعثَرت جثَثُهم فِي الدروبِ والمَسالِكِ،لَكَهمفَأَه) ٥(فَجعلَهم كَعصفٍ مأْكُولٍ 

هضعب ائِمهعِ الذِي أَكَلَتِ البرابِس الزا ،كَيانِهننِ أَسيب مِن رالآخ هضعب اثَرنتو 
 مغزى الآيات

 .عما يلاقيه من ظلم كفار قريش  ����  تسلية رسول االله -١
 . قريش بفعل االله عز وجل تخويفا لهم وترهيبا  تذكير-٢
  مظاهر قدرة االله تعالى في تدبيره لخلقه وبطشه بأعدائه-٣
 

����������� 
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 :فضلها وسبب نزولها
نعانِئٍ قَالَته ولُ اللَّهِ : أُمسا " :- ���� -قَالَ رطَهعي الٍ لَمعِ خِصبا بِسشيقُر لَ اللَّهفَض

ملَهقَب دأَح،مهدعب دا أَحطَاهعلَا يا،وشيقُر لَ اللَّهفَض:مهي مِنبِأَن،ةَ فِيهِموبأَنَّ النأَنَّ ،وو
ابالْحِجةَ فِيهِم،ةَ فِيهِمقَايأَنَّ السلَى الْفِيلِ،وع مهرصنو، هدبعلَا ي سِنِين رشع وا اللَّهدبعو
مهرغَي، مهردٍ غَيزِلْ فِي أَحنت آنِ لَمالْقُر ةً مِنورس لَ فِيهِمزأَنو".انِيرالطَّب اهو٣١ر 

 :المفردات
 معناها... الكلمة . ..رقم الآية 

 حتى تألف قريش... لإِيلافِ قُريشٍ  ... ١
 حتى تألف الرحلتين فتقيم في مكة... إِيلافِهِم رِحلَةِ الشتاءِ والصيفِ  ... ٢
 تكون إلى اليمن... رِحلَةَ الشتاءِ  ... ٢
 إلى بلاد الشام... و الصيفِ  ... ٢
 دوا االله شكرا على نعمتي الأمن والشبعليعب... فَلْيعبدوا  ... ٣
 مالك البيت ومالك كل شيء... رب هذَا البيتِ  ... ٣
 رزقهم ليقيموا في البيت الحرام... أَطْعمهم من جوعٍ  ... ٤
  وجعل البيت آمنا... آمنهم مِن خوفٍ  ... ٥

 :شرح الآيات
                                                 

 ضعيف ) ٢٠٤٣٢)(١٤٥ / ١٨ (- المعجم الكبير للطبراني - ٣١



 ١٥٨

يِش ربها علَى أَنه صد الفِيلَ وأَصحابه عن حرمِهِم وأَلْحق لِتشكُر قُر) ١(لِإِيلَافِ قُريشٍ 
وعلَى أَنْ ،ولْتشكُرِ قُريش ربها أَيضاً علَى أَنْ جعلَهم آمِنِين فِي بلَدِهِم.بِهِم الخِذْلاَنَ والدمارِ

فَقَد كَانوا يسِيرونَ فِي تِجارِتِهِم فِي رحلَتي ،لِبيتِ االلهِ الحَرامِجعلَ الناس يحترِمونهم إِكْراماً 
فِ آمِنِينيالصاءِ وتنِ:الشماءِ إِلَى اليتامِ،فِي الشفِ إِلَى الشيفِي الصو، مِن اسا كَانَ النمنيب

 .حولِهِم يتخطَّفُونَ 
رِحلَةِ الشتاءِ :إِذْ كَانوا قَد أَلِفُوا القِيام بِرِحلَتِين فِي العامِ) ٢( الشتاءِ والصيفِ إِيلَافِهِم رِحلَةَ

لِنقْلِ البضائِعِ إِلَى ،ورِحلَةِ الصيفِ،لِنقْلِ البضائِعِ التِي تأْتِي مِن الهَندِ وبلاَدِ فَارِس،إِلَى اليمنِ
وما وراءَها مِن ،ونقْلِ البضائِعِ التِي تأْتِي إِلَيهِما إِلَى الجَزِيرةِ العربِيةِ،كَةِ الرومِالشامِ ومملَ

 فَارِسدٍ وهِن. 
و فَه،فَلْيعبدوا االلهَ رب هذَا البيتِ الذِي جعلَ لَهم حرماً آمِناً) ٣(فَلْيعبدوا رب هذَا الْبيتِ 
فِي مركَزٍ ،بِسببِ ذَلِك،وهو الذِي جعلَهم،فِي الحَل والترحالِ،الذِي من علَيهِم بِالأَمنِ

امه اريتِج،هِملَينِهِ علَى منع وهكُرشلْيى ،وصحمِهِ التِي لاَ تنِعو. 
خ مِن مهنآموعٍ وج مِن مهمفٍ الَّذِي أَطْععٍ ) ٤(وررِ ذِي زادٍ غَيكَّةَ فِي ولَ االلهُ معج فَقَد

وآمنهم مِما ،ولَكِنه تعالَى يسر تدفُّق الناسِ والتجارةِ إِلَيها فَأَشبع أَهلَها،لاَ تنبِت ولاَ تغِلُّ
 مهرغَي افُهخي. 

 مغزى الآيات
 

 .االله تعالى وحكمته ورحمته فسبحانه من إله حكيم رحيم  مظاهر تدبير -١
 بيان إفضال االله تعالى على قريش وإنعامه عليها الأمر الذي تطلّب شكرها ولم تشكر -٢

 .فأذاقها االله لباس الجوع والخوف بتركها للشكر 
 . وجوب عبادة االله تعالى وترك عبادة من سواه -٣
دا الله تعالى عليها والثناء عليه ا وصرفها في  وجوب الشكر على النعم وشكرها حم-٤

 .مرضاته 



 ١٥٩

 من الجوع والتأمين من الخوف عليهما مدار كامل أجهزة الدولة فأرقى الدول الإطعام -٥
اليوم وقبل اليوم لم تستطع أن تحقق لشعوا هاتين النعمتين نعمة العيش الرغد والأمن 

 .التام
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 : فما بعدها٤سبب نزول  الآية 
ولَا ،كَانَ يرجو لِقَاءَ ربهِ فَلْيعملْ عملًا صالِحافَمن { :فِي قَولِهِ عز وجلَّ،عنِ ابنِ عباسٍ

أُنزِلَت فِي الْمشرِكِين الَّذِين عبدوا مع االلهِ غَيره ،]١١٠:الكهف[} يشرِك بِعِبادةِ ربهِ أَحدا 
مِنِينؤذِهِ فِي الْمه تسلَيلِهِ،ولِّ{ :فِي قَوصلٌ لِلْميونَ فَواهس لَاتِهِمص نع مه الَّذِين ين {

هم الْمنافِقُونَ كَانوا يراؤونَ الْمؤمِنِين بِصلَاتِهِم إِذَا حضروا ويتركُونها إِذَا ] ٥:الماعون[
 ٣٢ ."ويمنعونهم الْعارِيةَ بِغضهِ لَهم وهِي الْماعونُ ،غَابوا

 :المفردات
 معناها... الكلمة ... رقم الآية 

١ ...  تأَيهل عرفت... أَر 
 يجحد الجزاء لانكاره البعث... يكَذِّب بِالدينِ  ... ١
٢ ...  عديدفع... ي 
٢ ...  تِيمالي عديقهره ويظلمه حقه... ي 
 هلا يحث نفسه ولا غير... ولا يحض علَى طَعامِ المِسكِينِ  ... ٣
 الذي ليس له ما يكفيه... المِسكِينِ  ... ٣
 العذاب الشديد... فَويلٌ  ... ٤

                                                 
 حسن ) ٦٤٣٧) (١٧١ / ٩ (-شعب الإيمان  - ٣٢



 ١٦١

 يؤخرون الصلاة عن وقتها... ساهونَ  ... ٥
 لا يخلصون في عبادم الله تعالى... يراءُونَ  ... ٦
 لا يعطون... يمنعونَ  ... ٦
  البيتما ينتفع به من متاع ،الماء،الزكاة... المَاعونَ  ... ٦

 :شرح الآيات
هلْ ترِيد يا محمد أَنْ تعرِف ذَلِك الذِي يكْفُر بِالقِيامةِ ) ١(أَرأَيت الَّذِي يكَذِّب بِالدينِ 

 والبعثِ والنشورِ؟
 تِيمالْي عدالَّذِي ي ثِ) ٢(فَذَلِكعبِالب الكَافِر الَى ذَلِكعت صِفا ينهقُولُوورِ فَيشالنو : وه هإِن
وذَلِك ،ويزجره زجراً عنِيفاً إِنْ جاءَه يطْلُب مِنه شيئاً أَو حاجةً،الذِي يدفَع اليتِيم دفْعاً

 .احتِقَاراً لِشأْنِهِ واستِعلاَءً علَيهِ 
و بخِيلٌ لاَ يطْعِم الفَقِير المِسكِين الذِي لاَ يجِد ما فَه) ٣(ولَا يحض علَى طَعامِ الْمِسكِينِ 

 .ولاَ يحثُّ غَيره علَى إِطْعامِهِ ،يأْكُلُ
 لِّينصلٌ لِلْميا) ٤(فَوقْتِهو نلاَةِ عاءَ الصونَ أَدرخؤي نلِم ذَابلُ والعيفَالو، لُ لِلَّذِينيالوو

وعن تدبرِ معانِي ما ،وقُلُوبهم غَائِبةٌ بعِيدةٌ عنِ الخُشوعِ،الصلاَةَ بأَجسامِهِم وأَلْسِنتِهِميؤدونَ 
 .يقْرؤونَ 

م فَيؤخرونَ أَداءَ الصلاَةِ عن وقْتِها أَو يصلُّونَ وقُلُوبه) ٥(الَّذِين هم عن صلَاتِهِم ساهونَ 
 الِهِممأَعو فُوسِهِمفِي ن لاَةِ أَثَركُونَ لِلصوعِ فَلاَ ينِ الخُشةٌ ععِيدب. 

وإِلى ،وهم إِلَى جانِبِ البخلِ والقَسوةِ فِي معاملَةِ اليتِيمِ والمِسكِينِ) ٦(الَّذِين هم يراءُونَ 
فَإِنهم فَوق ذَلِك جماعةٌ ،ومِن غَيرِ استِحضارِ قُلُوبِهِم،ونَوهم ساه،جانِبِ أَدائِهِم الصلاَةَ

 .وثَنائِهِم علَيهِم ،مراؤونَ يفْعلُونَ ما يفْعلُونَ طََلَباً لِحمدِ الناسِ
ويمنعونَ ،نَ الخَير للناسِوهم إِلَى جانِبِ هذَا كَلِّه لُؤماء يكْرهو) ٧(ويمنعونَ الْماعونَ 

مهنع موفَهرعم، اشِهِمعةٍ إِلَيهِ فِي ماجبِح ما هم انِهِمجِير اءِ مِنةِ الفُقَرارإِع نونَ عنِعتمفَي
 .والأَدواتِ لِلعملِ ،كَالقِدرِ لِلطَّبخِ

 مغزى الآيات



 ١٦٢

 .ه خير في  من يكذب بيوم القيامة لا- ١
 . التهديد والوعيد لمن يظلم اليتيم ويأكل حقه - ٢
 . الويل لمن يغفل عن الصلاة - ٣
 الويل لمانع الزكاة ويرائي في صلاته ولا يشفق على الناس ويمنعهم خيره ورفده ويمنع - ٤

 إعارة مالا يتضرر به
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 :فضل السورة
 قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ]. الكوثر[} إِنا أَعطَيناك الْكَوثَر{:قَرأَ أَنس بن مالِكٍ:قَالَ،عن ثَابِتٍ

فَضربت :���� قَالَ ،حافَّتاه قِباب الدر،الْكَوثَر نهر فِي الْجنةِ يجرِي علَى وجهِ الأَرضِ:����
أَذْفَر كمِس هدِي فَإِذَا طِينبِي،لُؤاللُّؤ هاؤبصإِذَا ح٣٣.و 

 :سبب نزول السورة
أَو ،مدِينةِأَنه خير أَهلِ الْ:لَما قَدِم كَعب بن الْأَشرفِ مكَّةَ قَالَت قُريش:قَالَ،عنِ ابنِ عباسٍ

مهديسةِ ودِينلِ الْمأَه ريجِيجِ ،خلُ الْحأَه نحنا ومِن ريخ هإِن معزذَا الَّذِي يى إِلَى هرأَلَا ت
بلْ أَنتم خير مِنه :الَقَ.يزعم أَنه خير مِنا،أَم هذَا الْمنبتِر قَومه،وأَهلُ السدانةِ وأَهلُ السقَايةِ

لَتزهِ:فَنلَيع زِلَتأُنو رتالْأَب وه انِئَكونَ :إِنَّ شمِنؤابِ يالْكِت ا مِنصِيبوا نأُوت إِلَى الَّذِين رت أَلَم
 ٣٤"بِالْجِبتِ والطَّاغُوتِ الْآيةَ  

إنَّ {:فَنزلَـت ، بتِر محمـد مِنـا   :قَالَت قُريش،���� نبِيلَما أُوحِي إلَى ال  :قَالَ،وعن عِكْرِمةَ 
رتالأَب وانِئَك هش{:رتالأَب واك بِهِ هم٣٥.الَّذِي ر 

 :المفردات
 معناها... الكلمة ... رقم الآية 

١ ...  الخير الكثير... الكَوثَر 
 اشكر االله بصلاتك... فَصلِّ  ... ٢

                                                 
 صحيح) ٦٤٧١) (٣٨٩ / ١٤ (-صحيح ابن حبان  - ٣٣

 صحيح ) ٥٤٧٩(تفْسِير ابنِ أَبِي حاتِمٍ  - ٣٤

 صحيح مرسل) ٣٢٤٥٦) (٥٠٨ / ١١ (-) ٢٣٥(نف ابن أبي شيبة مص - ٣٥



 ١٦٤

٢ ... انو رعلى اسم االله وحده لا شريك له) يوم النحر(اذبح ... ح 
٣ ...  انِئَكعدوك و مبغضك... ش 
٣ ...  رتلا عقب له... الأَب  

 :شرح الآيات
 ثَرالْكَو اكنطَيا أَع١(إِن (الكَثِير رالخَي اكطَينا أَعبِيلَ ،إِنا لاَ سائِلِ مالفَض مِن اكنحنمو

 .واستقَلُّوها ،وإِنِ استخف بِها أَعداؤك،لْوصولِ إِلَى حقِيقَتِهِلِ

 .وقِيلَ أَيضاً إِنَّ الكَوثَر هو نهر فِي الجَنةِ 
 رحانو كبلِّ لِر٢(فَص (هدحو كلِرب كلاَتصو كتادلْ عِبعلَى،فَاجع كتذَبِيح رحانو 

 .فَإِنه هو الذِي تعهدك وأَسبغَ علَيك نِعمه وفَضلَه دونَ سِواه ،اسمِهِ
 رتالْأَب وه انِئَك٣(إِنَّ ش ( هذِكْر قَطِعنيالذِي س وه كضغأَب نفَإِنَّ م. 

 مغزى الآيات
 . ����  بيان إكرام االله تعالى لرسوله محمد -١
 . أحاديث الكوثر وأنه ر في الجنة  تأكيد-٢
 . وجوب الإِخلاص في العبادات كلها لاسيما الصلاة والنحر -٣
 . مشروعية الدعاء على الظالم -٤
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 :سبب الترول
     هنااللهُ ع ضِياسٍ ربنِ عنِ ابولَ االلهِ      ،عسر تعا دشيكُـونُ       ���� أَنَّ قُرالا فَيم طُوهعإِلَى أَنْ ي

هذَا لَك عِنـدنا يـا      :فَقَالُوا،بهويزوجوه ما أَراد مِن النساءِ ويطَأُونَ عقِ      ،أَغْنى رجلٍ بِمكَّةَ  
دمحا   ،متِنمِ آلِهتش نع كُفو،  را بِشهذْكُرلاَ تـلَةً        ،وصخ ـكلَيع رِضعا نفَإِن تضغفَإِنْ ب
ونعبد إِلَهِـك   ،ىتعبد إِلَهنا سنةً اللات والْعز    :وما هِي ؟ قَالَ   :قَالَ،ولَك فِيها صلاح  ،واحِدةً

فَجاءَ الْوحي مِن عِندِ االلهِ عز وجـلَّ مِـن اللَّـوحِ            ،حتى أَنظُر ما يأْتِينِي مِن ربي     :قَالَ،سنةً
 أَفَغيـر االلهِ    قُلْ{:وأَنزلَ االلهُ تعالَى  ،قُلْ يأَيها الْكَافِرونَ لا أَعبد ما تعبدونَ السورةَ       :الْمحفُوظِ

اكِرِينالش مِن كُنو دبفَاع لِ اللَّهاهِلُونَ با الْجهأَي دبي أَعونرأْم٣٦}٦٤:الزمر[ت 
 :فضلها

من قَرأَ قُـلْ يـا أَيهـا        " :يقُولُ ���� سمِعت النبِي   :قَالَ،عن أَبِيها ،وعن عائِشةَ بِنتِ سعدٍ   
 ٣٧"ومن قَرأَ قُلْ هو اللَّه أَحد فَكَأَنما قَرأَ ثُلُثَ الْقُرآنِ ، كَأَنما قَرأَ ربع الْقُرآنِالْكَافِرونَ

قُلْ يا أَيها   ( قَرأَ فِى ركْعتىِ الْفَجرِ      -صلى االله عليه وسلم   -وعن أَبِى هريرةَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ       
 ٣٨) هو اللَّه أَحدقُلْ(و) الْكَافِرونَ

                                                 
 )٧٥١) (٤٤ / ٢ (-المعجم الصغير للطبراني  - ٣٦

٣٧ -  قِيهيانِ لِلْبالْإِيم بعحسن ) ٢٤٢٤(ش 

  )١٧٢٣(صحيح مسلم - ٣٨



 ١٦٦

عِيجفَلٍ الأَشونِ نةَ بوفَر نأَبِيهِ،وع نقَالَ،ع: بِيلَى النع لْتخد ���� االلهِ:فَقُلْت بِيا ننِي ،يلِّمع
 ٣٩.اقْرأْ قُلْ يا أَيها الْكَافِرونَ:قَالَ،شيئًا أَقُولُه إِذَا أَويت إِلَى فِراشِي

 :المفردات
 معناها... الكلمة ... رقم الآية 

 خطاب لرسول االله صلى االله عليه وسلم... قُلْ  ... ١
 خطاب لكل كافر ومشرك... يا أَيها الكَافِرونَ  ... ٢
 التبرؤ من عبادة الأصنام والأنداد... لا أَعبد ما تعبدونَ  ... ٣
٤ ...  دبا أَعونَ مابِدع متأنكم لا تقتدون بأوامر االله في عبادته. ..ولا أَن 
٥ ...  دبا أَعما بمعنى من-من أعبد ... م  
٦ ...  كُمدِين عليكم جزاء كفركم وشرككم... لَكُم 
  لي توحيدي و إخلاصي وجزاؤه... ولِي دِينِ  ... ٦

 :شرح الآيات
أَنْ يعبد معهم  ����  قَد عرضوا علَى رُسولِ االلهِ كَانَ كُفَّار قُريشٍ) ١(قُلْ يا أَيها الْكَافِرونَ 

وفِيها .فَأَنزلَ االلهُ تعالَى هذِهِ السورةَ الكَرِيمةَ،ويعبدونَ معه ربه سنةً،آلِهتهم مِن الأوثَانِ سنةً
 .ريشٍ قُلْ يا محمد لِكُفَّارِ قُ:يقُولُ تعالَى لِنبِيهِ

إِننِي لاَ أَعبد الأَصنام التِي تعبدونها أَنتم لأَنها حِجارةٌ لاَ تضر ولاَ ) ٢(لَا أَعبد ما تعبدونَ 
فَعنفْعاً ،تلاَ ناً ورا ضفْسِهلِن لِكملاَ تو. 

 دبا أَعونَ مابِدع متلَا أَن٣(و (لاَ أَنو الإِله وهتِهِ وادإِلَى عِب وكُمعونَ إِلهِي الذِي أَددبعت مت
دالأَح احِدالو،هوجِدمءٍ ويكُلِّ ش الِقضِ ،خالأَراءِ ومرِ فِي السالأَم ربدمو. 

 متدبا عم ابِدا علَا أَن٤(و (تِكُمادمِثْلَ عِب دبا أَعلاَ أَناولُكُها، فَلاَ أَسدِي بِهلا أَقْتا ،ومإِنو
 .أَعبد االلهَ وحده علَى الوجهِ الذِي يحِبه ويرتضِيهِ 

 دبا أَعونَ مابِدع متلَا أَنتِي) ٥(وادونَ مِثْلَ عِبابِدع متلاَ أَنةٌ اللهِ،والِصتِي خادفَعِب، كُمتادعِبو
ي كرا الشهوبش. 

                                                 
 صحيح) ٧٨٩) (٦٩ / ٣ (-صحيح ابن حبان  - ٣٩



 ١٦٧

ولَكُم جزاؤكُم علَى أَعمالِكُم ولِي .لَكُم دِينكُم الذِي اعتقَدتموه) ٦(لَكُم دِينكُم ولِي دِينِ 
 ولِي جزائِي علَى أَعمالِي ،إِسلاَمِي

 مغزى الآيات
 ركين  خطاب من االله تعالى لرسوله بالتبرؤ من عبادة الكفار والمش- ١
 . المفاصلة بين أهل الإيمان وأهل الكفر - ٢
 . مخالفة الكفار والمشركين وعدم التشبه م - ٣
 . ملة الكفر واحدة وملة الإيمان واحدة - ٤
 

����������� 
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 :المفردات
 معناها... الكلمة ... رقم الآية 

 على أعدائه ���� نصر النبي ... نصر االلهِ  ... ١
١ ...  حفتح مكة... الفَت 
 في الإسلام جماعات جماعات... فِي دِينِ االلهِ أَفْواجا  ... ٢
٣ ...  كبدِ رمبِح حبنزه ربك عن الشرك مع الحمد... فَس 
٣ ...  هفِرغتاساطلب منه المغفرة والتوبة. ..و 
  يقبل توبة عباده... توابا  ... ٣

 :شرح الآيات
 حالْفَتاللَّهِ و رصاءَ ن١(إِذَا ج (االلهِ لِدِينِهِ الحَق رصن تأَيلِهِ ،إِذَا رأَهكِ ورالش امهِزانو

مهخِذْلاَنقَّقَ،وحت ةَ قَدلَبالغ تأَيإِذَا رورِكِينلَى المُشع لَك ت، كلَيااللهُ ع حفَتَو. 
وإِذَا رأَيت الناس قَد أَصبحوا يدخلُونَ فِي ) ٢(ورأَيت الناس يدخلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْواجا 

 .حدثُ فِي السنِين الأُولَى لِلدعوةِ لاَ أَفْراداً متفَرقِين كَما كَانَ ي،الإِسلاَمِ جماعاتٍ وأَفْواجاً
فَذَلِك دلِيلٌ علَى أَنَّ الخَوف مِن استِطَالَةِ ) ٣(فَسبح بِحمدِ ربك واستغفِره إِنه كَانَ توابا 

وإِعزازِهِ ،تشكُره علَى نِصرِهِ دِينهفَعلَيك أَنْ تسبح ربك و،المُشرِكِين علَى المُسلِمِين قَد ولَّى
الكَافِرِينلَى الكُفْرِ وع هدنإِلَيهِ،ج وبتتو هفِرغتسأَنْ ت كلَيعادِهِ ،وةِ عِببوولِ لِتالقَب الكَثِير وفَه

. 
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 مغزى الآيات
 . مشروعية نعي الميت إلى أهله ولكن بدون إعلان وصوت عال -١
 . وجوب الشكر عند تحقق النعمة ومن ذلك سجدة الشكر -٢
 . مشروعية قول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي في الركوع والسجود -٣
 

����������� 
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 : سبب الترول
" يا صباحاه " :ذَات يومٍ علَى الصفَا فَنادى ���� صعِد رسولُ اللَّهِ :قَالَ،عن ابنِ عباسٍ

"،شيهِ قُرإِلَي تعمتدِيدٍ" :فَقَالَ،فَاجذَابٍ شع يدي نيب لَكُم ذِيري ني ،إِنأَن لَو متأَيأَر
ربقُونِي ؟ أَخدصت متأَكُن كُمحبصم أَو يكُمسمم ودأَنَّ الع كُمبٍ" " تو لَهذَا :فَقَالَ أَبأَلِه

ا لَكبا ؟ تنتعمج،لَ اللَّهزفَأَن:بتبٍ وا أَبِي لَهدي تب٤٠":ت 
 :المفردات
 معناها... الكلمة ... رقم الآية 

١ ...  تبا تدوخابت وضل سعيه وعمله،أي خسرت... ي 
اسمه عبدالعزى بن عبدالمطلب وسمي أبو لهب ،���� عم رسول االله ... أَبِي لَهبٍ  ... ١

 لإشراق وجهه وكنيته أبو عتيبة
١ ...  بتأي خسر هو بذاته إذ هو من أهل النار ... و. 
٢ ...  الُهم هنى عا أَغْنله من عذاب االله شيئاأي لن يغني عنه ما... م 
٢ ...  با كَسمأي لن يغني عنه ولده كذلك من عذاب االله شيئا ... و. 
 يدخل النار ذات اللهب... سيصلَى نارا  ... ٣
 توقد ولها ألسنة اللهيب... ذَات لَهبٍ  ... ٣
٤ ...  هأَترأي زوجته أم جميل واسمها أروى بنت حرب أخت أبي سفيان... ام 

                                                 
  خسر: تب- حدِيثٌ حسن صحِيح قَالَ أَبو عِيسى هذَا ) ٣٦٨٩(سنن الترمذى - ٤٠
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فهي يوم القيامة عونا على ،كانت تلقي الشوك في طريق النبي... حمالَةَ الحَطَبِ  ... ٤
 .زوجها في عذابه 

 .أي في عنقها حبل من مسد في النار ... فِي جِيدِها حبلٌ مِن مسدٍ  ... ٥
  .حبل من حديد فتل فتلاً محكماً ... من مسد  ... ٦

 :شرح الآيات
ونادى ،إِلَى البطْحاءِ يوماً فَصعِد الجَبلَ ���� خرج رسولُ االلهِ ) ١(ي لَهبٍ وتب تبت يدا أَبِ
اهاحباصو.يشقُر تعمتفَاج، يكُمسمم أَو كُمحبصم ودأَنَّ الع كُمثْتدإِنْ ح متأَيأَر مفَقَالَ لَه

فَقَالَ لَه أَبو لَهبٍ .فَإِني نذِير إِلَيكُم بين يدي عذَابٍ شدِيدٍ:قَالَ:قَالُوا نعمأَكُنتم تصدقُونِي؟ 
 اً لَكبا؟ تنتعمذَا جةَ .أَلِهورذِهِ السالَى هعلَ االلهُ تزةِ.فَأَنى الآينعمو: الهَلاَكانُ ورالخُس

وقَد نسب تعالَى الخُسرانَ والتباب لِيدي ،)وأَبو لَهبٍ عم الرسولِ ( والتبات لأَبِي لَهبٍ 
والجُملَةُ الثَّانِيةُ ،فَالجُملَةُ الأُولى دعاءٌ( .وقَد تب وهَلَك،أَبِي لَهبٍ لأَنهما أَداةُ العملِ والبطْشِ

 ) .وأَنَّ أَبا لَهبٍ خسِر الدنيا والآخِرةَ ، قَد تحقَّقإِخبار بِأَنَّ هذَا الدعاءَ
 با كَسمو الُهم هنى عا أَغْن٢(م ( قُومالذِي كَانَ ي لُهملاَ عو الُهم هننِي عغةِ لاَ يفِي الآخِرو

 بِهِ فِي الدنيا مِن معاداةِ الرسولِ وإِيذَائِهِ 

بٍ سلَه ا ذَاتارلَى نصارِ) ٣(يالن رةِ حفِي الآخِر ذُوقيسا ،وفِي لَظَاه ذَّبعيسو. 
وستعذَّب فِي هذِهِ النارِ أَيضاً زوجته لِسعيِها فِي الفِتنةِ ) ٤(وامرأَته حمالَةَ الْحطَبِ 

ورِ الدةِ لإِطْفَاءِ نمِيمةِوالنلاَمِيةِ الإِسوولِ ،عسإِيذَاءِ الرلِ  ���� والفِعلِ وبِالقَو. 
وهِي تربطُ بِهِ ،وفِي عنقِهأ حبلٌ مِن لِيفٍ غَلِيظٌ أُحكِم فَتلُه) ٥(فِي جِيدِها حبلٌ مِن مسدٍ 

هِنتاتِ المُما مِثْلَ الحَطَّابطَبٍ إِلَى جِيدِهةَ حمزاتِ ح. 

 .وقَد صورها تعالَى بِهذِهِ الصورةِ المُزرِيةِ احتِقَاراً لَها ولَزِوجِها 
 مغزى الآيات

 . الدعاء على أبي لهب بالهلاك و الخسران- ١
 بيان حكم االله لاك أبي لهب وأنه سيموت كافرا أو يدخل النار وهذا من علم - ٢

 . مصير أبي لهب وزوجته وقد كان الغيب كشفه االله للمسلمين عن
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 . لا يغني المال ولا الولد عن العبد شيئا من عذاب االله - ٣
 . لا يجوز إيذاء المسلمين - ٤
 .أحدا إذا كان كافرا مشركا  ����  لا تغني القرابة من النبي - ٥
 

 ����������� 
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 :سبب الترول

قُلْ هـو   :فَأَنزلَ اللَّه ،انسب لَنا ربك  :���� أَنَّ المُشرِكِين قَالُوا لِرسولِ اللَّهِ      ،عن أُبي بنِ كَعبٍ   
    دمفَالص دمالص اللَّه دأَح اللَّه:  ي الَّذِي لَم   ولَدي لَـمو إِلَّـا          ،لِد ولَـدءٌ يـيش سلَـي ـهلِأَن

وتميثُ    ،سوريإِلَّا س وتمءٌ ييش سلَيثُ       ،وورلَا يو وتملَّ لَا يجو زع إِنَّ اللَّهو:  كُني لَمو
 ٤١" كَمِثْلِهِ شيءٌ لَم يكُن لَه شبِيه ولَا عِدلٌ ولَيس" " :لَه كُفُوا أَحد قَالَ

" فَأَنزلَ اللَّه   ،انسب لَنا ربك  " :فَقَالَ ���� جاءَ أَعرابِي إِلَى النبِي     :قَالَ،وعن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ    
 ٤٢"عز وجلَّ قُلْ هو اللَّه أَحد اللَّه الصمد إِلَى آخِرِها 

 :المفردات
 معناها... كلمة ال... رقم الآية 

١ ...  دااللهُ أَح وقل ياأيها النبي لمن سألك عن ربك أن االله أحد... قُلْ ه 
١ ...  دهو الواحد الأحد الذي لا نظير له ولا شبيه ولا ند له... أَح 
٢ ...  دمالسيد الذي تتجه إليه الخلائق في حوائجهم على الدوام والذي لا يأكل ... الص

 .لغني بنفسه والباقي بعد خلقه ولا يشرب ا
٣ ...  لِدي أي ليس له ولد... لَم 
٣ ...  ولَدي لَمليس له والد وليس له صاحبة ولا أم... و 

                                                 
 حسن) ٣٦٩٠(سنن الترمذى  - ٤١

٤٢ -  دمنِ أَحدِ اللَّهِ ببةُ لِعنحسن ) ١٠٧٦(الس 
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ليس كمثله شيء وهو السميع ،أي ليس له مثيل ولا شبيه... ولَم يكُن لَّه كُفُوا  ... ٤
 :شرح الآيات.البصير

 دأَح اللَّه وزِئاً) ١(قُلْ ههتسم أَلَكس نلِم دمحا مقُلْ ي:كبا رلَن صِف: احِدالو وي هبإِنَّ ر
ددِ،الأَحدعنِ التع هزلَدِ ،المُنالوالِدِ والوةِ واحِبالصةِ وجونِ الزعو. 

 دمالص فِي ) ٢(اللَّه ادالعِب هقْصدالذِي ي وهاتِواءِ ،الحَاججالراءِ وعونَ إِلَيهِ بِالدهجوتيو
 مهأَغَمو مهما أَهفِيم. 

 ولَدي لَمو لِدي ٣(لَم ( لَدو كُونَ لَهأَنْ ي نا عنبر هزنت. بِ الذِينررِكِي العشلَى مع دذَا رهو
ورد علَى مزاعِمِ النصارى الذِين جعلُوا المَسِيح ابن .ئِكَةَ بنات االلهِ كَانوا يقُولُونَ إِنَّ المَلاَ

وااللهُ تعالَى لَم يولَد لأَنَّ ذَلِك يقْتضِي .إِنَّ عزيراً هو ابن االلهِ :وعلَى اليهودِ الذِين قَالُوا،االلهِ
اهلِسِو هتسانجم،قْتا يودِكَمجلَ الومِ قَبدالع قبضِي س، ذَلِك نااللهُ ع هزنت. 

 دا أَحكُفُو لَه كُني لَمثِيلٌ) ٤(ولاَ مو نِد لَه سلَي. طِلِينالمُب ضعب هقِدتعا يلِم فْيذَا نفِي هو
لِك بعض مشرِكِي العربِ الذِين جعلُوا المَلاَئِكَةَ مِن أَنَّ اللهِ نِداً فِي أَفْعالِهِ كَما ذَهب إِلَى ذَ

 .شركَاءَ اللهِ 
 مغزى الآيات

 . معرفة االله تعالى بأسمائه وصفاته -١
 . تقرير التوحيد والنبوة -٢
 . بطلان نسبه الولد إلى االله تعالى -٣
ة على خلقه دون إذ هو االله ذو الألوهي، وجوب عبادته تعالى وحده لا شريك له فيها-٤

 سواه 
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 :سبب نزول المعوذتين
نِ النساءِ وعنِ الطَّعامِ والشرابِ فَهبطَ وأُخذَ ع ���� مرِض رسولُ اللَّهِ " :قَالَ،عنِ ابنِ عباسٍ

فَجلَس أَحدهما عِند رأْسِهِ والْآخر عِند رِجلَيهِ ثُم قَالَ ،علَيهِ ملَكَانِ وهو بين النائِمِ والْيقْظَانِ
ومن فَعلَه ؟ قَالَ لَبِيد بن أَعصم :قَالَ،يعنِي سحِر،طُب:ما شكْوه ؟ قَالَ:أَحدهما لِصاحِبِهِ

فِي بِئْرِ ذَروانَ :فَأَين وضعها ؟ قَالَ:قَالَ،فِي طَلْعةٍ:قَالَ،فَفِي أَي شيءٍ جعلَه ؟:الْيهودِي قَالَ
وارتفَع ،وتستخرج الطَّلْعةُ،خرةُوترفَع الص،تنزح الْبِئْر:فَما شِفِاؤه ؟ قَالَ:قَالَ،تحت صخرةٍ

إِلَى علِي رضِي اللَّه عنه وعمارٍ فَأَمرهما أَنْ يأْتِيا الركِي فَيفْعلَا  ���� فَبعثَ نبِي اللَّهِ ،الْملَكَانِ
مِعالَّذِي س،بِالْحِن ضِبخ قَد ها كَأَنهاؤما واهيا ،اءِفَأَتجرةَ فَأَخرخا الصفَعر ا ثُماهحزفَن

وقُلْ أَعوذُ ،قُلْ أَعوذُ بِرب الْفَلَقِ:ونزلَت هاتانِ السورتانِ،فَإِذَا بِها إِحدى عشرةَ عقْدةً،طَلْعةٍ
حتى انحلَّتِ الْعقَد وانتشر ،حلَّت عقْدةٌكُلَّما قَرأَ آيةً ان ���� فَجعلَ رسولُ اللَّهِ ،بِرب الناسِ

  ٤٣" لِلنساءِ والطَّعامِ والشرابِ  ���� نبِي اللَّهِ 
 :فضلهما

وفِي الظَّهرِ  ،فِي سفَرٍ والناس يعتقِبونَ    ���� كُنا مع رسولِ اللَّهِ     :قَالَ رجلٌ :قَالَ،عن أَبِي الْعلَاءِ  
" :فَقَـالَ ،فَضـرب منكِبي  ،فَلَحِقَنِي مِـن بعدِي   ،ونزلَتِي،���� فَحانت نزلَةُ رسولِ اللَّهِ     ،ةٌقِلَّ
ثُم ،وقَرأْتهـا معـه    ���� فَقَرأَها رسولُ اللَّهِ    ،أَعوذُ بِرب الْفَلَقِ  :فَقُلْت،"أَعوذُ بِرب الْفَلَقِ    :قُلْ

                                                 
 ضعيف) ١٧٩٢(الطَّبقَات الْكُبرى لِابنِ سعدٍ  - ٤٣



 ١٧٦

إِذَا أَنت صـلَّيت    " :قَالَ،وقَرأْتها معه  ���� فَقَرأَها رسولُ اللَّهِ    ،"بِرب الناسِ   أَعوذُ  :قُلْ" :قَالَ
 ٤٤"فَاقْرأْ بِهِما 
 كَانَ فِي مسِيرٍ وفِي الظُّهرِ قِلَّةٌ والناس يعتقِبونَ فَحانت نزلَةُ رسولِ اللَّهِ :قَالَ،وعن رجلٍ

قُلْ أَعوذُ :قُلْ أَعوذُ بِرب الْفَلَقِ فَقُلْت" :وقَالَ،ي فَلَحِقَنِي مِن بعدِي فَضرب منكِبيونزلَتِ ����
وقَرأْتها معه ثُم قَالَ قُلْ أَعوذُ بِرب الناس فَقَرأَها رسولُ  ���� بِرب الْفَلَقِ فَقَرأَها رسولُ اللَّهِ 

 ٤٥"إِذَا صلَّيت فَاقْرأْ بِهِما ؛ فَإِنك لَن تقْرأَ بِمِثْلِهِما " :رأْتها معه فقالوقَ ���� اللَّهِ 
 :المفردات
 معناها... الكلمة ... رقم الآية 

 أتحصن وألتجئ وأستجير... أَعوذُ  ... ١
 الصبح... الفَلَقِ  ... ١
٢ ...  لَقا خم رش من الإنس والجن والحيوان والجمادمن شر جميع المخلوقات... مِن  
 الليل أو القمر... غَاسِقٍ  ... ٣
٣ ...  قَبالليل إذا أظلم أو القمر إذا غاب أو دخل في الكسوف... إِذَا و 
 أي يتفلن إذا سحرن ورقين ونفثن في العقد:السواحر اللوائي ينفثن... النفَّاثَاتِ  ... ٤
 يعقدا عند السحرجمع عقدة التي ... العقَدِ  ... ٤
٥ ...  دساسِدٍ إِذَا حإذا أظهر حسده وأعمله... ح  

 :شرح الآيات
 .أَعتصِم واستجِير بِالرب الذِي فَلَق الصبح :قُلْ) ١(قُلْ أَعوذُ بِرب الْفَلَقِ 

 لَقا خم رش كُلِّ ) ٢(مِن نِي مِنصِيبي رشكُلِّ أَذَى و لُوقَاتِ االلهِ مِنخم لُوقٍ مِنخم. 
 قَبغَاسِقٍ إِذَا و رش مِننَ ) ٣(والكَو رغَمطَ وبلِ إِذَا هاللَّي رش وذُ بِااللهِ مِنأَعو

 . واللَّيلُ إِذَا كَانَ علَى تِلْك الحَالِ كَانَ مخوفاً باعِثاً علَى الرهبةِ فِي النفُوسِ،بِظَلاَمِهِ

                                                 
 صحيح ) ١٩٨٨٥(مسند أَحمد بنِ حنبلٍ  - ٤٤

٤٥ -ى لِلنرالْكُب ننائِي  السصحيح) ٦٦٣٦(س 



 ١٧٧

وأَعوذُ بِااللهِ مِن شر النمامِين الذِين يقْطَعونَ روابِطَ الوِد ) ٤(ومِن شر النفَّاثَاتِ فِي الْعقَدِ 
ي وقَد شبه تعالَى عمل النمامِين بِعملِ الساحِراتِ اللَّواتِ.ويبددونَ شملَ الأُلْفَةِ ،والمَحبةِ

 .ينفُثْن فِي عقَدِ الخَيطِ حِين يقُمن بِعملِ السحرِ  
 دساسِدٍ إِذَا حح رش مِني ) ٥(وعبِالس هدسفَذَ حالحَاسِدِ الِذِي أَن رش مِن كبعِذْ بِرتاسو

هدسحي نةِ ممالَةِ نِعفِي إِز الجِدمِلُ الحِ،وعي وودِ فِي ،يلَةَفَهسلإِيقَاعِ المَح اكبالش بصنيو
 .فَهو لاَ يرضى إِلاَّ بِزوالِ النعمةِ ،الضررِ

 مغزى الآيات
 وجوب التعوذ باالله والالتجاء إلى االله من كل مخوف لا يقدر المرء على رده لخفائه أو - ١

 .لعدم القدرة عليه 
 .ر ضربه بالسيف  السحر كفر وحد الساح- ٢
 . تحريم الحسد وهو داء خطير - ٣
 . الغبطة ليست من الحسد -٤
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 :فضائلها

 مرت في سورة الفلق 
 :لمفرداتا

 معناها... الكلمة ... رقم الآية 
 أتحصن وألتجئ وأستجير... أَعوذُ  ... ١
 خالقهم ومالكهم... بِرب الناسِ  ... ١
 سيد الناس ومالكهم وخالقهم... ملِكِ الناسِ  ... ٢
 أي معبود الناس بحق إذ لا معبود بحق سواه... إِلَه الناسِ  ... ٣
٤ ...  راسِ مِن شوسأي من شر الشيطان وهو إبليس يوسوس في الصدور وفي ... الو

 القلوب
فإذا ذكر االله خنس أي كف عن الوسوسة وتأخر عن القلب عند ذكر ... الخَناسِ  ... ٤

 االله تعالى
 أي في قلوم وصدورهم عند الغفلة عن ذكر االله تعالى... فِي صدورِ الناسِ  ... ٥
  من شيطان الجن ومن شيطان الإنس... نةِ والناسِ مِن الجِ ... ٦

 :شرح الآيات



 ١٧٩

إِني أَعوذُ وأَستجِير بِااللهِ وأَلْجأُ إِلَيهِ وهو تعالَى رب         :قُلْ يا محمد  ) ١(قُلْ أَعوذُ بِرب الناسِ     
 .ي نِعمتِهِ ورزقَهم ورباهم فِ،وهو الذِي خلَقَهم مِن عدمٍ،الناسِ

وواضِع الشرائِعِ والأَحكَامِ التِي فِيـه      ،ومدبر أُمورِهِم ،وهو تعالَى مالِكُهم  ) ٢(ملِكِ الناسِ   
 مهتادعس. 
ولاَ ،ظَمتِـهِ وجلاَلِـهِ   والمُستولِي علَى قُلُـوبِهِم بِع    ،وهو تعالَى معبود الناسِ    ) ٣(إِلَهِ الناسِ   

 يحِيطُونَ بِكُنهِ سلْطَانِهِ 

إِني أَلْجأُ إِلَيك يا رب الخَلْقِ وإِلهَهم أَنْ تنجينِي مِـن شـر             ) ٤(مِن شر الْوسواسِ الْخناسِ     
الذِي يذْهب بالنفْسِ إِلَى أَسوإِ مصِـيرٍ       ،الكَثِيرِ الاختِفَاءِ عن أَعينِ الناسِ    ،الشيطَانِ المُوسوِسِ 

هتسوسو تإِذَا أَطَاع، هعم اقَتسانو. 
وهذَا الوسواس الخَنـاس يوسـوِس فِـي صـدورِ          ) ٥(الَّذِي يوسوِس فِي صدورِ الناسِ      

 .م عن سبِيلِ الهُدى والإِيمانِ ويزين لَهم الشر والسوءَ لِيصرِفَه،الناسِ
 .وقَد يكُونُ مِن البشرِ ،وقَد يكُونُ هذَا المُوسوِس مِن الجِن) ٦(مِن الْجِنةِ والناسِ 

 مغزى الآيات
 . وجوب الاستعاذة باالله تعالى من شيطان الجن وشيطان الإنس - ١
وجل الربوبية والملك والألوهية فهو رب  هذه ثلاث صفات من صفات الرب عز - ٢

 .كل شيء وإلهه ومليكه 
أعوذ باالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه :يستعيذ باالله تعالى فيقول ����  كان - ٣

 ....أعوذ باالله السميع العليم من الشيطان :وكان أحياناً يزيد فيه فيقول،ونفثه
 

������������ 
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  مصحف المدينة النبويةن الكريم بالرسم العثمانيالقرآ .١
 القرآن الكريم بالرسم العادي  .٢
 أيسر التفاسير لأسعد حومد .٣
 أيسر التفاسير للجزائري .٤
 التفسير المنير فى العقيدة والشريعة والمنهج .٥

 تفسير اللباب لابن عادل .٦
 تفسير ابن كثير .٧
 تفسير النسفى .٨

٩. فْسِيرِ الْقُرانِ فِي تيالْب امِعجرِيآنِ لِلطَّب 

   للسيوطيالدر المنثور .١٠
 صفوة التفاسير ـ للصابونى .١١

 تفسير ابن أبي حاتم .١٢
 كلمات القرآن للشيخ غازي الدروبي .١٣
 مفردات ألفاظ القرآن للراغب .١٤
 صحيح البخاري  .١٥
 صحيح مسلم .١٦

 سنن الترمذى .١٧

 السنن الْكُبرى لِلنسائِي .١٨

 الْبحر الزخار مسند الْبزارِ .١٩

 المستدرك للحاكم .٢٠

 المعجم الكبير للطبراني .٢١
 برنامج قالون  .٢٢
  ٣المكتبة الشاملة  .٢٣

@
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